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باسم الله الرحمن الرحیم

كَ الَّذِيباسْمِ اقْرَأْ {{ )2(خَلقََ الإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ )1(خَلقََ رَبِّ

4(الذِّي عَلَّمَ بالقَلَمِ )3(اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الأكَْرَمُ 

}}5(عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لمَْ یَعْلَمْ  (

5-1العلق 



تقدیرشكر و 

.لنا في إنجاز ھذا البحثعلى توفیقھ و إعانتھنشكر الله سبحانھ وتعالى

أو نصحًا ویشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدیر لكل من ساعدنا على إتمام ھذا البحث تشجیعًا

كان من قریب أو بعید.         سواء

حكیمةحمقةستاذة المشرفةكما نتوجھ بجزیل الشكر إلى كل أساتذة اللغة العربیة و آدابھا خاصةً الأو

القیمة .     او إرشاداتھاعلى توجیھاتھ



إهداء

 لنا و أدامها تاجا فوق إلى من ربت و تعبت و سهرت من أجلنا إلى أمي الحبیبة حفظها االله

رؤوسنا

.إلى من رحل عنا ذات مساء، إلى أبي رحمه االله و أسكنه فسیح جناته

.إلى تاج رأسي و نبض قلبي خطیبي نسیم حفظه االله و جمیع عائلته

 ،عادل و زوجته.إلى أخي الأكبر عبد الحلیم و زوجته

.و إلى أخي المشاكس فارس، الذي أتمنى له المزید من النجاح و التألق في حیاته

 و إلى أخواتي جهیدة ویسمینة و نجوى و أزواجهن عیسى، خالد، عبد الكریم، أتمنى

لهم السعادة في حیاتهم الزوجیة.

،و آدم.لُجینو إلى الكتاكیت مروان و صهیب

كل الزملاء و الزمیلاتو إلى

حنان



اهداء

و نبض قلبي و منبع حناني أمي العزیزة الغالیة أطال االله في عمرها و إلى قرة  عیني

أدامها االله الصحة و العافیة و طول العمر إنشاء االله.

إلى من تعب من أجلي و أنار دربي و كان مصدر فخري أبي العزیز رحمة االله علیه، و 

أسكنه فسیح جناتهِ.

الحیاة ومرها:ة و إلى سندي في الحیاة ومن تقاسم معي حلا

أخواتي: فتیحة، كنزة، مریم.-

إخواني: محي الدین، ساسي، عبد الحق، خالد.-

 إلى جمیع أولاد إخوتي و أخواتي، خاصة أنفال و البنوتة الحُلوة هاجر و عبد

الرحمان، و عماد.

.إلى جمیع زملائي في العلم من قریب أو من بعید

أحلام.



مقدمة



مقدمة

أ

یجعل الجملة الواحدة وحدة الدراسات اللسانیة الحدیثة، جیللقد نشأ جیلان متمایزان في

كبرى في التحلیل و آخر یعتبر النص الوحدة الكبرى للتحلیل، لأنه یؤدي وسیلة التواصل

و التبلیغ، لذلك یمكن اعتبار النصّ واقعة اتصالیة تواصلیة.

یعرف الیوم "بلسانیات نظرًا لهذا برز علم جدید یختصُ بتحلیل النصوص ودراستها، وهو ما

و صالنصو یتمثل في وصف كیفیة ترابط لهذا العلم النص"، حیث كان الهدف الرئیسي 

قیامها بأغراض معینة في مقامات معینة و قد احتل موضوع الدراسات النصیة موضعًا مهمًا 

في الدراسات اللغویة المعاصرة لأن لسانیات النصّ تجعل الإنسجام عنصرًا له أهمیة في

تماسك النصوص. كما یتمیز هذا العلم بحداثته و تعدد موضوعاته.

ق و الانسجام" و من أهم المصطلحات التي عنیت بها لسانیات النصّ: مصطلحا " الاتسا

بنیتهِ أبناء النصّ یعتمد على مجموعة من العناصر النصیة هدفها بیان تكامله و اندماج لأن 

القرائن المتعددة التي تسهم بدورها في تحقیق انسجام الجزئیة، بالإضافة إلى وجود جملة من

النصّ و اتساقهِ و لتجسید هذهِ المصطلحات على أرض الواقع، قمنا باختیار موضوع بحثنا 

هذا ألاّ و هو: الانسجام في الشعر السیاسي دراسة لسانیة تداولیة. 

على دفتر النكسة هوامش وسرائیلإیدتي نزار قباني: منشورات فدائیة على جدران قص

من أهمیة كبیرة عند الكثیر من الباحثین و أنموذجا. و لمّا كان للاتساق و الانسجام 

الدارسین في جانب لسانیات ما بعد الجملة، أثار ذلك فضولنا لنتعرف على هذا العلم 

الجدید، فحاولنا أن نطبق ما جاء به الاتساق و الانسجام في الشعر السیاسي.

البحث من وراء إشكالیة تتمثل في عدّة تساؤلات مفادها:و قد انطلق 

ماذا یعني النصّ؟ و ما الفرق بین النص و النصیة؟-

لسانیات النصّ؟ و نشأتها؟ما-



مقدمة

ب

المعاییر النصیة؟ما -

ما معنى الاتساق و الانسجام؟ و ما هي أدواتها؟-

هل یمكن تطبیق هذین المعیارین على قصیدتي نزار قباني للكشف عن مدى-

تماسكهما؟

ما مفهوم السیاق؟ و ما هي أهم عناصرهِ؟-

أما فیما یتعلق باختیار المدونة، رأینا بأن الشعر السیاسي یعدّ مدونة من المدونات الشعریة. 

عنه لأن الشعر یعتبر من أهم الفنون الأدبیة التي عرفها الإنسان، و لم یستطع الإستغناء

و ترجمة ما یختلج في نفسه من مشاعرلى مر العصور نظرًا لقدرة هذا الفن ععلى

أحاسیس مختلفة، و قد عرضنا في هذا البحث أهم المظاهر الفنیة الخاصة بالقصیدة العربیة 

الحدیثة، و كما ذكرنا سابقًا مستدلین على ذك بقصیدتي الشاعر السوري نزار قباني، لأننا 

مظاهر الاتساق و الانسجام.دُ سِ جَ ا یُ نرى فیه نموذجً 

للإجابة عن الأسئلة المطروحة، كانت الخطة التي اعتمدناها وسرنا على إثرها متمثلة في و 

مقدمة ومدخل مع فصلین وخاتمة كما یلي:

المدخل، تناولنا فیه البحث عن أهم المفاهیم المتعلقة بموضوع البحث، فبدأنا الحدیث عن 

النصیة.النصّ و النصیة تلیها لسانیات النص و نشأتها، مع المعاییر 

الفصل الأول:  كان بعنوان دراسة لسانیة نصیة لقصیدتي نزار قباني حیث حددنا من خلاله 

مفهوم الاتساق و أدواتهِ، و أهم هذه الأدوات التي ساهمت في الترابط الشكلي للقصیدتین 

على مستوى البنیة السطحیة، من خلال التعرض للإحالة و أنواعها بإضافة إلى تناول 

لحذف و التكرار. بالإضافة إلى الانسجام و آلیاته منها بنیة الخطاب الوصل و ا

و التغریض.



مقدمة

ت

بین الدراسة النظریة و الدراسة التطبیقیة حیث كان یعقب الإدماجلقد اعتمد البحث عملیة 

تقدیم كل تعریف، مع شرح لأدواته و البحث مباشرة عن مكان تمثلها في القصیدتین.

القصیدة السیاسیة، و فیه تم تحدید مفهوم عنوان السیاق و نصیةالثاني: و كان بالفصل

السیاق في أول الفصل نظرًا لأهمیتهِ في رصد الترابط الدلالي للنصوص، بالإضافة إلى 

مع عناصرهِ المختلفة و تلیها أهمیته.أنواعه،تصنیف 

التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا.لیخلص البحث في الأخیر إلى خاتمة قدمت أهم النتائج 

ج الذي اتبعناه یتمثل في المنهج الوصفي التحلیلي، الذي فرضهُ طبیعة الموضوع.أما المنته

و قد استعنا كذلك على مجموعة من المصادر و المراجع منها: لسان العرب لابن منظور، 

بین النظریة و علم اللغة النصي،الفقيلسانیات النصّ لمحمد خطابي، صبحي إبراهیم 

التطبیق دراسة تطبیقیة.

أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا سنوردها في ما یلي:

طبیعة الموضوع الذي یشترط لبعض العناصر من البحث أن یفرد لها بحثاً مستقلاً -

على سبیل المثال عنصر السیاق.

خاصة و أن صعوبة الاستفادة من المراجع الأجنبیة لعدم تمكننا من اللغات الأجنبیة -

جل المراجع في لسانیات النص و التداولیة باللغة الفرنسیة و الانجلیزیة.

لم یسمح لنا الوقت لكي نفصل أكثر و نتوسع بالقدر الكافي في هذا البحث، خاصة -

الفصل الثاني.

نرجو من المولى عزّ وجل أن یستفاد من هذا البحث و لو و لكن بالرغم من كل هذا -

بالشيء القلیل كل من اطّلع على هذا البحث. 



مدخل
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النص و النصیة:1-

مفهوم النص:1-1-

النص لغة:-ا

حول للغة یدور معناه اللغوي في مادة <<ن،ص،ص مصطلح النص من مصطلحات علم ا

فعه وكل ما أظهر فقد ینصه نصا: ر ,الحدیثالأمور التالیة: "النص: رفعك الشيء، نص 

بیة جیدها: رفعته، ووضع على المنصة، أي على غایة الفضیحة والشهرة نص، ونصت الض

والظهور، والمنصة ما تظهر علیه العروس لترى...، ونص المتاع نصا جعل بعضه على 

.1>>بعض... وأصل النص أقصى الشيء ومنتهاه

، الرفع بنوعه الحسي و التجریدية، تجد أن النص یعنيعجمیومن خلال تتبع هذه المادة الم

الرفع، ، أما في أساس البلاغة فهو یفید <<وأقصى الشيء وغایته، والاستقصاء والإظهار

2>>فالنّص رفعك الشيء، نصّ الحدیث ینصّه نصّا:رفع

ي علحیث علق الفیروز أبادي على قول اموس المحیط المنتهى والاكتمال، <<والنص في الق

إذا بلغ النساء نص الحقائق أو الحقائق فالعصبة أولى"، إذا ابن أبي طالب كرّم االله وجهه: "

على الحقائق وهو الخصام، والمدلول نفسه یعطیه ابن منظور ا فیها بلغت الغایة التي علقن

لى أن تدخل في : "إذا بلغت غایة الصغر إشرحه كما یليیلقول علي بن أبي طالب، بحیث 

.3>>فالعصبة أولى بها من الأمّ"، وهو یدرك بذلك الإدراك والغایةالكبر،

وما یمكن أن نستخلصه هو أن التعریف اللغوي للنص (مادة نصص)، متفقعلیه في جمیع 

المعاجم.

.648\3_ ابن منظور، لسان العرب المحیط، إعداد وتصنیف یوسف خیاط_ دط_مادة (ن،ص،ص) بیروت، لبنان، مج1

، مادة نص.1982_ الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، بیروت، دار المعارف، 2

الأخضــــــــــــــــر الصــــــــــــــــبیحي، مــــــــــــــــدخل إلــــــــــــــــى علــــــــــــــــم الــــــــــــــــنص ومجــــــــــــــــالات تطبیقــــــــــــــــه، الــــــــــــــــدار العربیــــــــــــــــة _ محمــــــــــــــــد 3

.16ص,2008,الجزائرناشرون،,للعلوم
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النص اصطلاحا:-ب

، إنّ المفهوم الإصطلاحي لكلمة "نص" مفهوم اختلف فیه العدید من اللسانیین وعلماء اللغة

مما أدى إلى ظهور عدّة تعریفات ومفاهیم تخصه، فالنص نسیج من الكلمات، حیث تتماسك 

الشيء المتناثرة في كیان متماسك.هذه الأخیرة مع بعضها البعض لتجمع عناصر 

وحدة لغویة كبرى تتكون من أجزاء مختلفة _لا تتجاوزها وحدة أكبر منها_      فالنص إذا

ات بینها علاقات نحویة، وتصورات كلیةتجمع بینها علاقأو وحدات نصیة صغرى تربط

Asemanticوحدة دلالیة دلالیة، كما یعتبر النص أیضا << Unit وهذه الوحدة لیست شكلا

Form لكنها معنىMeaning لذا فإنه یتصل بالعبارة أو الجملة بالإدراك لا ،

.Realization<<1بالحجم

كلمة واحدة أو جملة واحدة، كما یمكن أن یكون بالإضافة إلى أن النص یمكن أن یكون 

سلسلة متتالیة من العبارات سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة ذات دلالة، على حد تعبیر 

كلمة النص تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي الیداي ورقیة حسن، حیث یریان أن <<ه

محددا للغة المستعملة ولیسنص هو وحدة افقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو امتدت وال

بحجمه، والنص یرتبط بالجملة بالطریقة التي تجمع بها الجملة بالعبارة، والنص لاشك أنه 

.2>>یختلف عن الجملة في النوع

وهذا كله یدل على أن النص وحدة دلالیة، وهذه الوحدة لیست شكلا ولكنها معنى، لذا فإن 

الإدراك لا بالحجم.النص یتصل بالعبارة أو بالجملة عن طریق 

النصیة:-1-2

دار قبـــــاء للطباعـــــة و النشـــــر و ،دراســـــة تطبیقیـــــةبـــــین النظریـــــة والتطبیـــــقابـــــراهیم الفقـــــي، علـــــم اللغـــــة النصـــــي_صـــــبحي1

,30,29ص,2000,التوزیع

2-.longman.1976.pp 1.2nglishEhassan.cohésion inRandK.A.Maliday.Η
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ا تتوفر له سبعة معاییر للنصیة مجتمعة، لقد قیل فیها أنها << حدث تواصلي یلزم لكونه نص�

1>>إذا تخلف واحد من هذه المعاییرویزول عنه هذا الوصف

المعیار الجوهري للتعرف على النّص، ویتبع ذلك أن النص لیس مجرد فالنصیة إذن هي <<

، فهي إذن مجموع 2>>مختلفة عن منزلة الجملة على الرغم من أراء بعض الباحثینمنزلة 

السّمات التي إذا ما تحققت في ملفوظ معیّن عدّ نصًا.

للنص وحدته الشاملة، ولكي هي التي تحقق ا المقام یقول المسدي أن النصیة <<وفي هذ

للغویة التي تخلق تكون لأي نص نصیته ینبغي أن یعتمد على مجموعة من الوسائل ا

من قوله هذا ، حیث یقصد المسدي 3>>النّصیة، بحیث تسهم هذه الوسائلفي وحدته الشاملة

یمكن "ا،صیة معینة كونه نصً میز النص عن غیره، فكل نص یمتلك خاأن النصیة هي التي ت

ا .4>>أن یطلق علیها نصیة، وهذا ما یمیزه عما لیس نص�

ا من خلال أعمال العالم دي بوجراند، التي تجعل تتضح جلی� وللنصیة مجموعة من المعاییر، 

من النص نصًا، حیث یشترط حضور كل عنصر من عناصرها، لأنه إذ ما غاب عنصر 

، Cohésionمن هذه العناصر فقد النص نصیته، وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي: الاتساق 

، Acceptablité، المقبولیةIntentionalité، القصدیة Cohérenceالانسجام 

.Informativité، الإعلامیة Intertextualité، التناصSituationalitéالموقفیة

لسانیات النص:-2

2ط,المغـــرب ,خطـــاب، المركـــز الثقـــافي العربي،الـــدار البیضـــاء_ محمـــد خطـــابي، لســـانیات الـــنص، مـــدخل إلـــى انســـجام ال1

.13ص2006،

.154د مصلوح، نحو أجرومیة النص الشعري، صعس_2

.97، ص1998، 1القاهرة، ط_ روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسن، عالم الكتب، 3

و العلـوم كلیـةالاداب,رسالةماجستیرللسانیات النص في اللغة العربیة_محمود بوستة، الاتساق والانسجام في سورة الكهف،4

.17ص2009,2008,قسم اللغة العربیة,باتنة,جامعة الحاج لخضر,الانسانیة
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المفهوم والنشأة:-2-1

المعرفیة الأخرى، تشكل تدریجیا مع نص فرع علمي وحقل جدید بین الحقوللسانیات ال

نهایة الستینات وبدایة السبعینات، حتى أصبح رافد على ساحة الدراسات اللسانیة المعاصرة، 

سبقته فیكمل ما عجزت عنه، وینتقل بالدراسة اللسانیة وقد جاء لیكون بدیلا لمناهج لسانیة 

جملة إلى لسانیات النص من محوریة الجملة في الدراسة إلى النص، أي من لسانیات ال

لتجعل بذلك من النص الوحدة اللغویة الكبرى الأكثر استقلالیة.

وقد التفت بعض الدارسین إلى أهمیة تجاوز الدراسة اللغویة مستوى الجملة إلى مستوى أكبر 

ي جدید یدعى لسانیات نوهو النص، حیث یمكن أن یكون هذا اللبنة الأساسیة لاتجاه لسا

Linguistiqueالنص  Textuale أو مایسمى بنحو النص ،Grammaire du Texte.

بدأت في النصف الثاني من القرن الماضي، وكان ذلك على فالبدایات الأولى لهذا العلم <<

ید العالم الأجنبي زلیج هاریس، حین نشر بحثا عنونه ب(تحلیل الخطاب)، وكان ذلك سنة 

، بالإضافة إلى "نقله لمناهج بنویة 1نیة وصفیة"م، حیث استخدم فیه إجراءات لسا1953

.2>>توزیعیة في التحلیل إلى مستوى النص

م، الذي سعى 1972یك المؤسس الفعلي لعلم اللغة النصي منذ الندي فان دیعد الباحث الهو 

فإننا ... و أمّا في علم النص،یقول <<إلى تكوین تصور كلي، وإطار شمولي حوله، حیث

وصف الجمل أداة لوصف النصوص... ونستعمل و نستعمل نقوم بخطوة إلى الأمام 

.3>>النصوص المستخدمة بغیة وصف الجمل، فإننا نستطیع أن نتكلم عن قواعد النص

فان دیك أیضا إلى طرق جدیدة وحدیثة في التحلیل اللساني (الصوتي، الدلالي <<حیث دعى

، 4>>ما یحتویه النص من زیادة أو نقصان أو تكرار أوغیرهاوالتركیبي)، وهذا بالنظر إلى 

.68ص1998,دط,الهیئة المصریة العامة للكتابالنصیة،، البدیع بین البلاعة العربیة واللسانیاتجمیلعبد المجید_1

.20م، ص2009، 1_ جمعان عبد الكریم، إشكالات النص، دراسة لسانیة نصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط2

.20المرجع نفسه، ص_3

.20، صالمرجع السابق_4
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وهذا بغیة الخروج بالنحو من دراسة بنیته الصغرى إلى الاهتمام ببنیته الكبرى ألا وهي 

ینات مع القرن العشرین مع یة ذروتها مع بدایة الثمانالنص.حیث بلغت الدراسات اللسان

ى علم النص" وهذا لا ینفي وجود مجموعة دي بوجراند من خلال كتابه "مدخل إلالأمریكي 

من العلماء اللذین ساهموا في تأسیس هذا العلم وتطویره أمثال: جالیسون، دریسلر، كلاوس، 

وبرینكر...

هذه إذن لمحة عن مفهوم ونشأة لسانیات النص في الغرب، وقد تم انتقالها إلى اللغة 

العربیة عن طریق الترجمة، حیث كان أول من أشار إلیها نهاد رزق االله في بحثه المعنون 

بدراسات منهجیة في تحلیل النصوص، كما كان سعد مصلوح من الأوائل اللذین أصدروا 

م.1989سنة1>>و الجملة إلى نحو النصعملا تحت عنوان "من نح

:المعايير النصية-3

راند تحقق النصیة بتوفر سبعة معاییر مجتمعة لكي تطلق على منتوج جلقد ربط دي بو -

لغوي أنه مكتمل و هي:

cohésionالإتساق-1

cohérenceالإنسجام-2

Intentionnalitéالقصدیة-3

Acceptabilitéالمقبولیة -4

Informativitéالإعلامیة-5

Intertextualitéالتناص-6

Situationalitéالموقفیة-7

ا المعیاران الثالث و الرابع مرتبطان  إن المعیاران الأول و الثاني متصلان بالنص و أمَّ

عمل على نإنتاج النص و تلقیه و سطة بظروف بالمنتج  والمتلقي و أمَّا الثلاثة الأخیرة فمرتب

تحدید أهم المعاییر النصیة و خصائصها:

الإتساق:-3-1

.195صیع و النشر والطباعة,دار المسیرة للتوز _ ابراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص،1
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فرضیات قاعدیة تبین إطار التحلیل النصي اللساني التداولي عأرب<<مدلقد حدد "میشال آ

نصّ و حدد مفهوم ال1>>من بینها شروط النصیة " قوامها الترابط و الإتساق و الإنسجام

منتوج مترابط، متسق و منسجم ( ولیس مجرد رصف عشوائي الفرضیة بأنّهُ: <<تبعا لهذه 

.2>>للكلمات و الجمل و الأفعال الكلامیة)

دید إذن لا یوجد نص كیفي أي عشوائي غیر منسجم الأجزاء بل یوجد نص مترابط و ش

3>>ا التماسك هو ذو طبیعة دلالیة أساسًاوهذالتماسك بین أجزائه، <<

ة و معجمیة، كما قال دي یتحقق من خلال قرائن و أدوات لغویة نحویو إن كان 

... و هو یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على صورة وقائع بوجراند:<<

صفي، بحیث یمكن استعادة هذا للاحق بحیث یتحقق لها الترابط الو یؤدي السابق منها إلى ا

المثال الآتي:هالیداي و رقیة حسنو لتوضیح مفهوم الإتساق قدم4.>>الترابط

Wash and core six cooking appeles. Put them into a fire proof dish.

ى ست تفاحات، ضعها في صحن یقاوم النار.اغسل و انزع نو 

" أي الضمیر"ها" التي تشیر إلى themیبدو تماسك الجملتین من خلال الوظیفة العائدیة ل "

sixى "ست تفاحات" (نو  cooking appelesما یشتركان في الإحالة على الشيء ) و ه

نفسه و یحققان بذلك علاقة معنویة هي ما نسمیه "اتساقًا" تتأسس بوجودهما معًا كما یمكننا 

the)وضع  appeles) مكان(them):

Wash and core six cooking appeles. Put the appeles into a fire proof

dish.

اغسل و انزع نرى ست تفاحات. ضع التفاحات في صحن یقاوم النار.-

110.م ص 2006-م2002،حیدر الجزائر،2ط،دار القصبة للنشر،خولة طالب الابراهیمي مبادىء في اللسانیات  1

عمـان ، 2016، دار كنـوز المعرفـة للنشـر و التوزیـع، ل نظـري إلـى إجـراء تطبیقـي، فوزیة عزوز المقاربـة النصـیة مـن تأهیـ2

,52ص 2016,1ط,

.53ص ,المرجع نفسه3

R.Ηassan‚cohésion in English‚1976‚p 77.aliday andΗ4
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و تتحق العلاقة الإتساقیة نفسها بواسطة الوحدة المعجمیة " التفاحات"  و هذا من خلال 

الكلام هنا عن التفاحات السابقة الذكر     ) التي تجعلنا ندرك أنtheإضافة "ال" التعریف (

و لیس عن التفاحات الاخرى.

و علیه فالإتساق یتحقق إذن بوحدات نحویة و معجمیة حسب تقییم "هالیداي و رقیة 

:1حسن"

یشیر الباحثان ( هالیداي و رقیة حسن) أیضًا إلى إمكانیة حدوث بلو لكن هذا لیس مطلقًا

الإتساق دون وجود رابط بنوي و یوضحان ذلك بالمثال التالي:

,It’sraining–إنها تمطر، إذن لنبق في البیت - thenlet’sstayat home

sanice–نبقى في البیتأنهَا تمطر، لبما- it’s raining, let’s stay at home

فالمثال الأول غیر بنوي مقارنة بالمثال الثاني، و لكن العلاقة الدلالیة المحققة للإتساق 

(السببیة) هي ذاتها في المثالین و یجملان كل ذلك في قولهما: " الإتساق علاقة دلالیة بین 

عنصر في النص و عنصر آخر یعتبر ضروریًا لتأویلهِ إذ لابد من وجودهِ داخل النصّ غیر 

قعهُ في النصّ لا یحدد إطلاقًا بالبنیة النحویّة فالعنصران المفترِض و المُفترَض قد أن مو 

یرتبطان ببعضهما البعض أو لا یرتبطان من حیث البنیة و هذا لا یؤثر على معنى العلاقة 

2الاتساقیة"

و توفر اللغة على مجموعة من الوسائل و الإمكانیات تحقق هذهِ العلاقة داخل محتوى     

و لب النصّ، فتضمن استمراریتهِ و تواصلهِ.أ

1 Ηaliday and R.Hassan‚cohésion in English‚p 77 
.82صالمرجع نفسه2

الإتساق

نحوي            معجمي
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و بشكل أكثر نوردها في المخطط التالي حسب تقسیم هالیداي و رقیة حسن (خاصة باللغة 

الإنجلیزیة) و ذكرها محمد خطابي في " لسانیات النصّ".

الإنسجام:-3-2

ا كان داخل سیاق یقول " میشال آدم":" أن النّص لا یأخذ هویتهُ السیمیائیة الدلالیة إلاّ إذ

1القراءة إذ "نحن لا نقرأ نصًا إنّمَا یوجدُ نص لأنه توجد قراءة"

« on ne lit pas un texte, il ya un texte parce qu’il y a une lecture ».

فالقراءة تعتبرُ كذلك عملیة یستطیع من خلالها القارئ أن ینتج نصًا و استقبال النص لا یقل 

ن المتلقي إنما یعید بناء هذا النص بالقیام بنشاط تأویلي أهمیة عن إنتاجهِ، لأ

(activité interprétative) و من ثم یحكم على إنسجامهِ أو عدم إنسجامهِ ذلك أن

الإنسجام لیس شیئا معطى أو على الأقل تحققهُ أدوات لسانیة كما رأینا مع الإنساق بل هو 

ص "بقدر ما هو في أذهان المتلقین في صورة قاعدة شيء یبنى وهو بقدر ما یرتبط بالن

ة مرتبطة أساسًا بالمعرفة السابقة نیوفق معطیات مع2تحكم تأویل " ومن ثم إنتاج" الأقوال "

للعالم و بسیاق التواصل وهو ما یجعل مفهوم الإنسجام أعمّ و أعمق من مفهوم الإتساق 

العلاقة الدلالیة اللسانیة إلى الكامن منهُ و هوعطیات كونهُ یتجاوز الظاهر في النص من الم

كما سماه دي بوجراند و بناء علیه حدد conceptualconnectivityأو الترابط المفهومي:

:3وسائل الإنسجام في

.(السببیة، العموم،الخصوص...الخ)العناصر المنطقیة-1

ق معلومات عن تنظیم الأحداث و الأعمال و الموضوعات و المواقف (سیا-2

التواصل).

تفاعل المعلومات التي یعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم.-3

(الأقوال رئ/ السامع) الذي لا یستقبلُ النص و هي عملیة إدراكیة ترتبط بالمتلقي (القا

énoncés بذهن فارغ كما لا یتوقف عند الروابط الظاهرة كوجود عناصر تكراریة أو (

.28روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء ص 1

12.ص1.1997/مج1التوزیع طدار النشر و شارول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد سعید ربیع الغامدي,2

.153روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء،ص3
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ا حتى في غیاب هذه الروابط كما هو الحالفي الإعلانات و إحالیةبل قد یكون النص منسجمً 

العناوین و مختصرات الأخبار.

و هذه النظرة تبرز بقوة بتعریفات النص القائمة على أنهُ مجرد تتابع خطي لكلمات     

لمكونات خارجیة و داخلیة –بالدرجة الأولي –أو جمل و تعزز كونهُ " نسیجًا علائقیًا 

مینیك مونتانو في تعریفه " و یجملُ" دو 1في تمظهرات و صیغ متنوعةمتفاعلة (تتجلى)

للإنسجام بقوله: " إن الإنسجام لیس ثانویًا في النص، بل إنُّ المتلقظ المشارك ( المتلقي) 

هو الذي یتولى بناءهُ... إنَّ الحكم الذي یقضي یأنَّ النص منسجم أو غیر منسجم قد 

و لهذا 2هم بالسیاق و الحجة التي یخولونها للمتلفظ"یتغیر وفق الأفراد و وفق معرفت

أجمع نحاة النص على عدم وجود قواعد صرفیة و واضحة تكمن من الحكم على انسجام 

و هو ما یشكل صعوبة كبیرة لدى -كما هو الحال مع الاتساق-أو عدم انسجام نص ما

الات إلى الاعتماد مدرسي اللغات حین یواجهون كتابات المتعلمین فیلجؤون أغلب الح

على ملكتهم النصیة لإستجلاء المعاني و المفاهیم التي تتضمنها هذِه النصوص.

وقد حاول "شارول " في مقاله:

Enseignement de récit et de cohérence du texte

)" التوفیق بین مسألتي الإنسجام و البیداغوجیة و اقترح تطبیق مبادئ الإنسجام1987(

، انطلاقا من مبدئه الأساسي وهو الإستمراریة 3النصي في تصحیح نصوص المتعلمین"

الدلالیة حتى أن "جمیل عبد المجید" ربط مفهوم الإنسجام بهذا المبدأ في تعریفه:" وهو   

( الإنسجام) معیار یختص بالإستمراریة المتحققة في عالم النص، و نعني بها 

جلى في منظومة المفاهیم و العلاقات الرابطة بین هذه الإستمراریة الدلالیة التي تت

كما نقل عن ابن أبي الأصبع المصري تعریفه للإنسجام موافق لمفهوم 4المفاهیم 

محمـــد محمـــود، القـــراءة المنهجیـــة للنصـــوص، المرجعیـــات، المقـــاطع، الآلیـــات تقنیـــات التنشـــیط، السلســـلة البیداغوجیـــة، دار 1

.14م، ص1998، 1الثقافة، الدار البیضاء، ط

.25تساق ص دومنیك مونغانو، مدخل الإنسجام، الإ2

عمـــان، دار كنـــوز المعرفـــة للنشـــر و التوزیـــع، 1فوزیـــة عـــزوز المقاربـــة النصـــیة مـــن تأصـــیل نظـــري إلـــى إجـــراء تطبیقـــین ط3

.87، ص2016

.104م ص 1998عبد المجید جمیل، البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیة الهیئة المصریة العامة للكتاب، 4
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الإستمراریة و محققًا لمبدأ الحصافة و هو قوله: " و هو أن یأتي الكلام متحدرا كتحدر 

ألیف، حتى یكون جملة من الماء المنسجم،بسهولة سبك، و عذوبة الألفاظ، و سلامة ت

1المنشور، و البیت من الموزون وقع في النفوس  و تأثیر في القلوب ما لیس لغیرهِ"

إذن فلكي یعتبر نص ما منسجمًا یجب أن یكون له طابع الإستمرار أي " أن یحتوي في 

تدرجه الخطي على عناصر تكراریة" و توفر اللغة على مجمهوعة من الأدوات تحقق 

ستمراریة و هي:هذهِ الإ

إمكانیة الإضمار و الإستبدال (و التعریف),-1

التغطیات الإفتراضیة.-2

الإجراءات الموضعة-3

فأما الإضمار فیسمح باستذكار مركب أو جملة بأكملها من جملة أخرى.

القصدیة: -3-3

فكل متكلم 2یعّرف ابن خلدون اللغة على أنّهَا:" في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصودهِ"

عندما یتكلم له عن قصدٌ معین و غایة یسعى إلى بلوغها، سواء كانت إخبارا، تأثیرًا، تعبیر 

سلوك، أمرا أم مجاملة... و علیه فمعیار القصدیة "یتضمن موقف منشئ النص من كون 

صورة من صور اللغة قُصد بها أن تكون نصا (متسقًا و منسجمًا) یكون وسیلة من وسائل 

، فمن جهة یستمد النصّ دلالتهُ من قصدیتهِ 3خطة معینة للوصول إلى غایة بعینها"متابعة 

4إذ " تكمن وظیفتهُ في قصدیتهِ"

و من جهة أخرى تؤثر هذه القصدیة في بنائهِ فكلما اتسم بالإتساقوالإنسجام كلما كان یتجه 

نحو تحقیق غایتهِ و لهذا نفى تمام حسان عن لغو الكلام وحشوهِ 

.302ص عر و النثر و بیان اعجاز القران,تحریر التعبیرفي صناعة الشبي الأصبع المصري،ابن ا1

.545ص 1جابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، 2

.103ص ،1998،القاهرة ،ترجمة تمام حسان عالم الكتب،جراءلإ، النص و الخطاب و اروبرت دي بوجراند3

1997بال للنشر و التوزیع,ط.ترجمة فرید الزاهي,دار تو ، علم النص اجولیا كریستیف4 .44ص 1
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. و لابن خلدون في فصل "بیان المطبوع من الكلام و 1المكران خاصیة النصیةو كلام

المصنوع و كیفیة جودة المصنوع و قصورهِ" دلالة واضحة على ذلك لقوله:" ثم اعلم أنهم إذا 

قالوا "الكلام المطبوع" فإنهم به یعنون الكلام الذي كَمُلت طبیعته و سجیّتهُ من إفادة مدلولهِ 

لأنهُ عبارة و خطاب لیس المقصود منه النطق فقط بل المتكلم یقصد به أن المقصود منهُ 

"2یفید سامعهُ ما في ضمیر إفادة تامة، و یدل به علیه دلالة وثیقة

إن أخذ هذا المعیار بعین الإعتبار في تدریس اللغة لأهمیته، فالتلمیذ عندما یدرك أن نصه 

عیة) یتحرى في ذلك وسائل لغویة المناسبة و یجب أن یكون محققًا للغرض المطلوب ( الوض

یتجنب الحشو و الغموض و الخروج عن الموضوع متبعًا استراتیجیة معینة تظهر أسلوبهُ و 

مستواه.

إن تحقق هذا المعیار مرهون بتحقق معیار مرتبط بالمتلقي:

ألاّ و هم:

المقبولیة:-3-4

سل و المتلقي، و نقول أن المرسل إن عملیة التواصل مرتبطة بمكونین أساسین هما المر 

حقق قصدهُ عندما یتم قبول نصه من قبل السامع أو القارئ، الذي لا تنسب إلیه عملیة 

الإستهلاك فقط، بل یعتبر عضواً مشاركا و متلفظًا و یتوقف قبوله للنصّ على عدّة نقاط 

أهمها:

م شرطا ضروریًا لقبول كون النص متسقًا، أو على الأقل منسجمًا بل یعدّ أیضًا الإنسجا

تساق النصّ مادام النصّ أو بالأحرى لإعتبارهِ نصا، لأن المتلقي قد یغض النظر عن عدم ا

له أو یكسبه معرفة جدیدة.هذا الأخیر ذا نفع

و یذهب "دي بوجراند" إلى أن السامع أو المتلقي قد یقوم بالتغاضي أحیانا، حیث یقول: " و 

في حالات تؤدي فیها المواقف إلى (tolérance)ي للقبول أیضًا مدى من التغاض

" محققًا بذلك مبدأ التعاون 3ارتباك،حیث لا توجد شركة في الغایات بین المستقبل و المنتج

بین المنتج و المتلقي الذي حددهُ "غرایس".

.80ص 2001عفیفي أحمد، نحو النصّ اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1

581ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، المقدمة ص 2

.104روبرت دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء ص 3
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الإعلامیة: (الإخباریة) -3-5

النصّ المعروض في مقابل أو الإخباریة " موضوعهُ مدى التوقع الذي تحظى به وقائع 

" فكلما قل تنبأ المتلقي للمعلومات الواردة كلما كانت إعلامیة النصّ مرتفعة و 1المجهول

العكس، فإذا كانت المعلومات التي یحملها النصّ محتملة و متوقعة و لا تقدم أي جدید فإن 

ي إذ یحدد درجة إعلامیة النص تكون منخفضة و یرتبط هذا المعیار بالتدرج الموضوعات

الموضوع و المحمول كما رأینا تبعًا لدرجة الإعلامیة: المعلومة المعروفة و المعلومة 

الجدیدة. و علیه فهو مبدأ مرتبط بالمرسل و المستقبل على حد سواء و بالمعارف المتعلقة 

بالعالم و بالمعجم.

إلاّ إذا لم یكن و یذهب " شارول" إلى أنَّ " مقطعًا ما لا یمكن أن یحكم له بالإنسجام

ي:الأمر یورد المثال الآت" و لتوضیح 2تحلیلیًا

« Les célibataires payent de lourds impôt. Les hommes et les

femmes non maries doivent verser des taxes importantes à l’état »

عوا غرامات هامة " یدفع العزاب ضرائب ثقیلة. الرجال و النساء  المتزوجین علیهم أن یدف

للدولة".

فمن وجهة نظر الإعلامیة یمكننا إلغاء هذا المقطع و اعتبارهِ غیر منسجم و لكن الأمر لیس 

مطلقا، لأن المعلمین كثیرًا ما یستعملون مثل هذهِ الخطابات التحلیلیة في شروحاتهم دون أن 

ا الموجود عند معلمیهمیدًا لغویً یراها تلامیذهم غیر منسجمة لأنهم لا یملكون دائمًا رص

المعارف المتعلقة بالعالم التي یرید هؤلاء المعلمین أن یبلغوها لهم إذن یتوقف الأمر كذلك و 

على المقام و الظروف التي ینتج فیها النصّ.

الموقفیة المقامیة: -3-6

القول أو الكلام لا یأخذ معناه إلا في المقام حتى لو كان متسقًا و منسجمًا و ذا قصد، إنَّ 

كأن یسألك أحدهم: " كم الساعة؟" فتجیب:" أعیش مع والدي".

جانجدرسیلر، الهیئة المصریة ، تطبیقات لنظریة دي بوجراند و لفمدخل إلى علم لغة النصّ الة و علي خلیل أحمد، إلهام أبو غز 1

.33، 32ص 1999مصر ،1العامة للكتاب ط

.91روبرت دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء، ص2
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یتصل بموقف یكون فیه، فهذا المعیار یمثل البعد التداولي للنص الذي " ینبغي ... أن

تتفاعل فیه مجموعة من المرتكزات و التوقعات و المعارف و هذه البیئة الشاسعة تسمى 

تلفظ"، و هي من بین مالحصانة بالنسبة إلى سیاق الفالموقفیة تعني"".1"سیاق الموقف

لسیاق المسوغات الأساسیة لتجاوز نحو الجملة، فالإلمام بمعنى النص لا یكتمل إلا بمعرفة ا

الذي أنتج فیه:

المشاركین، الزمان و المكان...الخ لأن تحلیل البنیة الداخلیة اللغویة غیر كاف على ذلك. 

فقد یكون القصد غیر الظاهر من النصّ و أحسن مثال على ذلك مقولة الجنرال "شارل 

je)سي الجزائر:" لقد فهمتكم م) مخاطبًا فرن1958أكتوبر 4ول" (دیغ vous ai compris)

التي حدد معناها المقصود الظروف السائدة آنذاك. كما أن من الوحدات اللغویة ما لا تعرف 

lesإحالتها إلا بالرجوع إلى المقام أطلق علیها "جاكبسون:  déictiques

إن الإلهام بمبدأ المقامیة یجعل التلمیذ قادرًا على إنتاج نص مرتبط بالمقام (حصیف). و في 

الهدف المرجو، أي یكتسب ملكة تبلیغیة و التي تمكنه من الإجابة عن الوقت نفسه یحقق 

بعض الأسئلة مثل: من المتحدث؟ حول ماذا؟ أین؟ و متى؟ و لماذا؟

الوقوع في لبس الإحالة الخارجیة كما في المقطع الآتي المأخوذ من إحدى كتابات و تجنبه

التلامیذ:" إن الصحراء مدینة كبیرة وواسعة فیها أشیاء عدیدة منها: النخل و هم (؟) یسكنون 

في الخیم الصغیرة و یأكلون ما یصطادونه من الصحراء."

التناص:  -3-7

قات الصریحة أو الضمنیة التي تربط نصًا ما بنصوص یشیر التناص إلى "مجموع العلا

." أس حضور نص في نص آخر أو تداخل النصوص فیما بینها عن طریق 2أخرى

الإستشهاد أو الإقتباس أو التضمین الذي عُرف عند القدماء بمصطلح " الإستزادة" أو " 

و مثالهُ قول أبي أي یعجب الشاعر بالبیت فیصرفه لنفسهِ أو یستزیدهُ لشعرهِ 3الأصطراف"

تمام:

.117،ص 2008دومنیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطي، دار الإختلاف 1

.70،71السابق صالمرجع 2

.61،ص 2000محمد تحریشي، أدوات النصّ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3
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كرتك ذكرتني.إذا ن

قد دَل من لیس له ناصرٌ.

حیث أخذ عجز البیت من شعر قدیم:

قامت تبكیه على قبره.

من لي بعدك یا عامر.

تركتني في الدار ذا غربة.

لیس له ناصر.قد ذل من 

إنَّ التناص یمثل الجانب التفاعلي للنص مع غیره من النصوص (حوار النصوص فیما 

بینها). فیحقق نصیتهُ و بذلك یتمیز عن اللانص و عن الجملة، فمن تعریفات جولیا 

للنص أنّه: " ترحال للنصوص و تداخل نصي ففي قضاء نص معین تتقاطع و كریستیفا

". سابقة له ففي هذه الحالة یتوقف فهمنا 1تتنافى ملفوظات عدیدة مقتطفة من نصوص أخرى

لهذا النص على اطلاعنا على النصوص السابقة له، و من جهة أخرى تعتبر هذهِ العملیة 

" إذ معظم النصوص التي نقوم بإنتاجها ما هي إلاّ إثراء و إغناء للنصوص بعضها بعضًا.

جزء من نصوص كنا قد سمعناها أو قرأناها، خزّنت معارفها جزئیًا في الأذهان ثم 

أعیدَاستعمالها أو استغلالها مرة أخرى إما عمدًا عن طریق الإستشهاد أو المناقشة و إما عن 

2غیر قصد عن طریق تسرب مقتطفات منها في نصوصنا"

و ما سماه دي بوجراند بالعلاقات بین نص و نصوص أخرى متعلقة به بوساطة أو لغیر و ه

إنّ هذا یدل على أنّهُ لا یوجد نص مستقل بنفسِه إذ یعدُّ التناص واحدًا من بین 3وساطة

العوامل التي تقوم بإثراء النصوص بقیمٍ دلالیة و شكلیة، بل هناك من جعله مسؤولاً بوجهِ 

نواع النصوص بصفتها فئات لنصوص ذات أشكال نمطیة من الخصائص عام عن تطور أ

.21جولیا كریستیفا، علم النصّ،ص1

.102م ص 2008لبنان 1محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبیقه، ط2

.104روبرت دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء، ص 3
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كما هو الحال مع المحاكاة الساخرة و المراجعات النقدیة و المرافعات القضائیة مما یجعل 

.1مستقبل هذهِ النصوص یحتاج إلى قدر من الألفة مع " نصوص سابقة مشابهة"

هذه الزاویة في اختیار و ترتیب و یمكن أن نقول أنَّ مفهوم التناص منظورا إلیه من

النصوص التعلیمیة، بتقسیم نصوص القراءة إلى وحدات تضم الوحدة غالبًا ثلاثة نصوص 

تندرج تحت موضوع شامل و نمثل لذلك بوحدة "الحریة الوطنیة" التي تشمل النصوص 

الآتیة:

عاصمة بلادي الجزائر.-

من تقالیدنا.-

لوحات من صحراء بلادي.-

قضیة مهمة حول ترتیب النشاطات اللغویة خلال تدریس الوحدة حیث نجد أن و هنا تطرح 

صص القراءة و حق بعد التعبیر، رغم أنها تجسد حعذا البرنامج یبرمج حصة المطالعة بعد 

عملیة التناص و تلعب دورًا هامًا سواءًا في فهم النصوص أو إنتاجها، فالتلمیذ المزود 

حول مجال معین یستطیع فهم نص مرتبط بذلك المجال ویة أو غیر لغبكلمات معرفیة لغویة 

أو حتى إبداع نص فیه.

و قد وصف دي بوجراند الأمر بتكامل النصوص بلا واسطة تنشأ " علاقات بین نص ما و 

2نصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة"

.S)یثخلاصة للمعاییر النصیة نضع قولاً لشمو  Schmidt) النصّ بجمع كل یعرّف فیه

هذهِ المعاییر السابقة الذكر حیث یقول: " حد النص هو كل تكوین لغوي منطوق (أو 

مكتوب)من حدث اتصالي، محدد من جهة المضمون و یؤدي وظیفة اتصالیة انجازیة 

یقصدها المتحدث ( المقصدیة) و یدركها شركاؤه في الإتصال (المقبولیة)، و تتحقق في 

وقفیة) حیث یتحول كم من المنطوقات اللغویة إلى نص متماسك موقف اتصالي ما (الم

علامیة) و ینتظم وفق قواعد لإاتصالیة (ا–(الإنسجام) یؤدي بنجاح وظیفة اجتماعیة 

".3تأسیسیة "ثابتة" (الإتساق)

.35الة، مدخل غلى علم لغة النصّ، ص إلهام أبو غز 1

.104دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء، ص 2

.81، ص1997، مصر،1سعید حسن بحیري، علم لغة النصّ: المفاهیم و الإتجاهات، لونجمان ط3
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و هي تشمل مقومات بناء النص نحویًا و دلالیًا و تداولیًا و من ثم اكتساب الملكة 

النصیة، أي أنّها تضعنا أمام أهم الأدوات و الإجراءات النظریة التي تحتاجها المقاربة 

النصیة كإجراء تعلیمي، و تحتاج فقط إلى تحریرها و تفعیلها كوسائل عملیة تطبیقیة في 

نصیة".  إطار تعلیمیة 



دراسة لأول: االفصل

:لسانیة نصیة لقصیدتي

نزار قباني "منشورات 

فدائیة على جدران 

على هوامشوسرائیل ""إ

."دفتر النكسة
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تي تسهم في بناء النص فرغم الخلط الالأساسیةمن المعاییر یعد الإتساق و الإنسجام 

و تعدد وجهات النظر الذي وقع فیه بعض العلماء اللسانیّین، إلا أن معظم الباحثین یجمعون 

و یتفقون على أن الإتساق یتحقق على المستوى السطحي للنص، بالنظر في الأدوات 

لأجزاء المختلفة اللغویة و النصیة التي تساهم في تماسك الوحداتالشكلیة و الروابط ا

، فتكسبه بذلك نصیته. بواسطة أدوات معینة كالإحالة و الإستبدال للنص، فتجعله كلا موحدّ 

و التكرار.الحذف، الوصل و 

أما الانسجام فهو مجمل العلاقات الخفیة التي تحقق التماسك الدلالي، و هذا ما یؤدي 

رابط من خلال السیاق و التبالباحث إلى الإعتماد على عناصر خارج نصه للكشف عن هذا

نیة الخطابیة و التغریض.معرفة الب

ة في النص و الخفیحیث یعد الإنسجام أعم و أشمل من الإتساق فهو یركز على المعطیات 

یتجاوز المعطیات الظاهرة في النص، كما أن الإنسجام یقوم على أساس الترابط الدلالي بین 

یدایو رقیة حسن " هال"ام یعتمد على الحبك، أو ما سماه لعناصر اللغویة، إذن فالإنسجا

التماسك الذي یرتبط بالمعنى دائما".

" أما الاتساق یقوم على أساس السبكأو الربط الذي یهتم بظاهر النص، كما أن المتلقي في 

الإتساق یوظف معرفته اللغویة خلافا للإنسجام الذي یوظف فیه المتلقي معرفته ظاهرة 

"1"الموسوعیة

ى حیث نستخلص مما سبق أن الانسجام یتجاوز الاتساق، حیث لا یكفي الإعتماد عل

ما لابد من الانسجام.الإتساق فقط لتحقیق النصیة و إن

.68-63ینظر، بن الدین بخولة، الاتساق و الانسجام النصي، ص -)1
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التعریف بالشاعرنزار قباني:-1

مولده و نشأته:-1-1

م) دبلوماسي و شاعر 1998-1923ه)، (1419-1342نزار قباني بن توفیق القباني (

م بحي مئذنة الشحم أحد أحیاء دمشق، من 1923مارس عام 21معاصر، ولد في سوري 

أسرة دمشقیة عربیة عریقة.

شهرة و سمعة سواء على المستوى وامعروفون وذو أفرادهاو لد نزار الطفل بین عائلة جل 

" من رائدي المسرحفكان جده "أبو الخلیل القبانيالثقافي و الفني أو على المستوى الثوري، 

، و أبوه "توفیق القباني" كان أحد رجال الثورة السوریة20العربي و المؤسسین له في القرن 

و التجارة طول حیاته بمحله الواسعور الحال فامتهنالأمجاد و كان ذا رزق و میس

المعروف، و كان هذا المحل لصنع أرقى و أشهى الحلویات الدمشقیة، فكان هذا الأب 

في آن واحد.و الثورة یصنع الحلوى 

م، إنخرط في 1945درس نزار قباني الحقوق في الجامعة السوریة و فور تخرجه منها عام 

م بعنوان 1944السلك الدبلوماسي متنقلا بین عواصم مختلفة، حیث أصدر أول دواوینه عام 

35" قالت لي السمراء" و تابع عملیة النشر و التألیف التي بلغت خلال نصف القرن حوالي 

نًا أبرزها "طفولة نهد" و "الرسم بالكلمات"، و قد أسس دار للنشر لأعماله في بیروت دیوا

:ابززهماأشعاره"، و كان لدمشق و بیروت حیزًا خاصا من باسم "منشورات نزار قباني

لنكسة"، أحدثت حرب و التي اسماها العرب ا"القصیدة الدمشقیة" و "یا ست الدنیا یا بیروت" 

وصفه التقلیدي بكانت مفترقا حاسما في تجربته الشعریة و الأدبیة، إذ أخرجته من نمطه 

"شاعر الحب و المرأة" لتدخله معترك السیاسة، و قد أثارت قصیدته "هوامش على دفتر 

في وسائل الإعلام.اشعارهالنكسة" عاصفة في الوطن العربي وصلت حد منع 
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بلقیس منها مقتل زوجته قباني مآسي عدیدة في حیاته،و على الصعید الشخصي عرف 

خلال تفجیر انتحاریاستهدف السفارة العراقیة في بیروت حیث كانت تعمل، وصولا إلى وفاة 

ابنه توفیق الذي رثاه في قصیدته " الأمیر الخرافي في توفیق قباني".

و من عاش السنوات الأخیرة من حیاته مقیما في لندن حیث مال أكثر نحو الشعر السیاسي 

أبریل سنة 30أشهر قصائده الأخیرة "متى یعلنون وفاة العرب" و قد وافته المنیة في 

اعتمدنا المدونة في هذا البحث قصیدتي و دفن في مسقط رأسه دمشق. حیثم، 1998

هوامش  " و الثانیة " سرائیلإ" منشورات فدائیة على جدران اني" الأولى تحت عنو "نزار قبان

على دفتر النكسة".

الاتساق:-2

لغة:-ا

استوسقتُ الإبل:اجتمعت ووسق الإبلَ: طردها و "لسان العرب:یقول ابن منظور في 

جمعها... و اتسقت الإبل و استوسقت: اجتمعت، و قد وسق اللیل و اتسق، و كل ما انظم، 

نضم... و اتسق القمر: استوى، و هذا دلیل قوله یأتسق، و یتسق أن یفقد اتسق، و الطریق 

-17-16اتسق"سورة الانشقاق (قسم بالشفق و اللیّل وما وسق و القمر إذا تعالى:" فلا أ

18.(1

بن منظور في نفس السیاق یقول الفراء: " وما وسق أي و ما جمع و ضم. و اتساق یقولا

شرة... و الوسق: ضم القمر: امتلاؤه و اجتماعه و استواؤه لیلة ثلاث عشرة و أربع ع

2الإنتظام"ل كل ما جمع فقد وسق... و الاتساقالشيء... و قی

، 2003، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، لبنــان، 10) ابـن منظــور، لسـان العــرب ، حققــه عـامر أحمــد حیـدر، مجلــد 1

.457ص 
.457المرجع نفسه، ص -)2
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تشعب الإتساق كثیرة المعاني رغم أورده ابن منظور أن لفظة مایتضح من خلال 

استخدامها، إلاّ أنّها في المجمل تدل على معنى: الإجتماع و الإنضمام و الإنتضام، وضم 

الشيء و الاستواء الحسن.

اصطلاحًا:-ب

یعتبر الاتساق من أهم المصطلحات الرئیسیة في الدراسات التي تندرج في مجال لسانیات 

البناء الشكلي السطحي، إذ یعرفهُ محمد خطابي و هو یخص التماسك على مستوىالنصّ،

بقوله: " ذلك التماسك الشدید بین أجزائه المشكلة لنص ما أو خطاب ما و یهتم فیه بالوسائل 

اللغویة الشكلیة التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب 

خطابي أن التماسك لا یقتصر على أمر من قول محمد لشيء الذي نستخلصه فا1برمته."

التي تعدُّ مكونات أساسیة الروابط النحویة و المعجمیة. مجموعة منیتكون منواحد، وإنما 

قت فیه بحیث لا یمكن أن نقول أن هذا النص متسق إلاّ إذا تحقفي تحقق الجانب الإتساق

ي ورقیة حسن: " أنّ مفهوم اهالید"تماسكهِ. و یرى كل منهذه الروابط التي تعمل على

الاتساق مفهوم دلالي إنه یحیلُ إلى العلاقات المعنویة القائمة داخل النصّ و التي تحدده 

2كنص"

المغــرب، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار 2محمــد خطــابي: لســانیات الــنص، مــدخل إلــى إنســجام الخطــاب، ط-)1

.05م، ص 2006البیضاء، 

، نقلا عن:15بي لسانیات النص، ص محمد خطا-)2

HalidaY. M.A. K and R Hassan. Cohesion in English, longman, London, 1976, p 04
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أدواته-3

ستنا في هذا البحث نجد: خمس أدوات و هي: الإحالة ( ومن أهم أدواته التي هي محط درا

1العطف) و التكرار و المخطط التالي یوضح ذلك:المرجعیة)، الاستبدال الحذف، المرسل ( 

الإحالة:-3-1

إثبات مدى اتساق نصه، د علیها محلل النصّ من أجل تمعیاساسیة تعد الإحالة وسیلة

إذ تعتبر من أهم الأدوات التي تحقق هذا الاتساق، یذهب محمد خطابي أن كل لغة 

طبیعیة لدیها عناصر تملك خاصیة الإحالة، كما تعدُّ الإحالة أداة من أدوات التماسك 

حیث یعرف روبرت دي بوجراند هذه الإحالة بقوله: " إذا كانت الإحالة هي ،النصي

و الأشیاء، و الأحداث، و المواقف في العالم الذي یدل علیه ین العبارات العلاقة ب

عاي إلى نفس تمبالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما إذ تشیر إلى شيء ین

RéférenceCo."2ا ذات إحالة مشتركة أمكن أن یقال عن هذه العبارات إنهالنص، 

فما یمكن فهمه من هذا التعریف أن الإحالة تنحصر في كونها عبارة عن ألفاظ و 

مفردات تأتي في شكل نص لغوي، حیث لا تدرك هذه الإحالة و لا تفهم إلا عن طریق 

محمود بوستة، الاتساق و الانسجام في سورة الكهف، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، تخصـص لسـانیات اللغـة -)1

.60م، ص 2009م، 2008العربیة، 

، القـــاهرة، الناشـــر عـــالم 1انـــد، الـــنص و الخطـــاب و الإجـــراء، ترجمـــة الـــدكتور تمـــام حســـان طروبـــرت دي بوجر -)2

.320م، ص 1997الكتب، 

أدوات الاتساق

الإحالة            الإستبدال          الحذف              الوصل        التكرار
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علاقتها بألفاظ أخرى داخل النصّ أو خارجه بعلاقتها بالواقع من سیاق خاص أو معارف 

عامة.

لا تملك دلالة الألفاظلأزهر الزناد على: " على قسم من تسمیة الإحالة حسب او تطلق 

أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط وجودها مستقلة بل تعود على عنصر 

1هو النص"

قل بذاتها و ل الخطاب أو النص لا تملك معنى مستهذا یعین أن العناصر الموجودة داخ

هذا المعنى ككل، أي تحیل إلى كل ما إنّما تعتمد على العناصر الأخرى التي تحیل إلى 

هو سابق و  لاحق.

و یتصل " النص الممتلك للعناصر الإحالة بعنصرین ضروریین محال و محال إلیه، و 

2كلاهما یمتلك نفوذا داخل النص، و تحدیدهما مكول إلى ثقافة المتلقي و سیاق النص"

یه، و هما عنصران متكاملان بمعنى أن العنصر المحال لا یكون إلاّ إذا كان المحال إل

أحدهما یكمل الثاني، حیث یتسنى للمتلقي إدراكهما من خلال النص أو السیاق الذي 

یندرجان فیه.

هي: الضمائر، و العناصر الإشاریة و أدوات في النص الإحالةالعناصر من أشهر

دراسة المقارنة، و هي العناصر الأساسیة التي اعتمد علیها هالیداي و رقیة حسن في

الإحالة و مدى تحقیقها لعنصر الاتساق.

أنواع الإحالة

نیة إلى تنقسم الإحالة في النص إلى قسمین: إحالة مقامیة و إحالة نصیة و تتفرع الثا

.14م، ص 1993، بیروت، المركز الثقافي العربي، 1الأزهر الزناد، نسیج النص، ط -)1
الأردن، أزمنـة للنشـر     و  ، 1فتحي رزق االله الخوالدة تحلیل الخطاب الشعري، ثنائیـة الإتسـاق و الإنسـجام ط-)2

.45، ص 2006التوزیع عمان، 
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1إحالة قبلیة وإحالة بعدیة، و الرسم التالي یوضح لنا ذلك:

1

تنقسم إلى نوعیین رئیسیین هما: إحالة مقامیة  ومن خلال هذا الرسم یتضح لنا أن الإحالة 

و إحالة نصیة

الإحالة المقامیة:-أ

، و من و هي التي تحیل إلى خارج النصّ، حیث یمكن إدراكها من خلال سیاق الموقف

أبرز العناصر الإحالیة التي تشیر إلى خارج النصّ: ضمیر المتكلم، و ضمیر المخاطب،

المخاطب المستقبل، و قد المتكلم المرسِل و یمثل ضمیرعلم، حیث یمثل ضمیر م الواس

ریفهم من السیاق كما قد یعود على المخاطب.اخسم العلم إلى مرجع إحالي یعود ا

ي و رقیة حسن أن هذه الإحالة تساهم في تكوین النص لكونها تجمع او یرى كل من هالید

بسیاق الموقف، اللغة بسیاق الموقف، كما أنها تساهم في تكوین النص لكونها تجمع اللغة 

كما أنها تساهم في تماسكهِ. یعرفها الأزهر الزناد بقوله: " هي إحالة عنصر لغوي إحالي 

، المغــرب المركــز الثقــافي العربــي، 2ینظــر محمــد خطــابي، لســانیات الــنص: مــدخل إلــى انســجام الخطــاب، ط-)1

.17م، ص 2006

الإحالة

(المقامیة)                                                                  (النصیة)

إحالة إلى خارج النصّ.                                             إحالة إلى داخل النص.

النصّ 

إحالة إلى سابق     إحالة إلى لاحق

(قبلیة)                (بعدیة)
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المقام الخارجي، كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في 

بعنصر إشاري غیر لغوي هو یث یرتبط عنصر لغوي إحاليعلى الذات صاحبهِ المتكلم ح

ذات المتكلم، و یمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاتهِ في تفاصیلهِ أو مجملاً إذ یمثل 

1ل علیه المتكلم"یحكائنا أو مرجعًا موجودا مستقلا بنفسه، فهو یمكن أن 

هذا یعني أن الإشارة إلى خارج النصّ، و لا یمكن إدراك نوع هذه الإحالة إلاّ بمعرفة 

الأحداث و سیاق الحال و المواقف التي تحیط بالنص أو الخطاب.

الإحالة النصیة:-ب

هي إحالة إلى عنصر لغوي مذكور في النصّ لما لها دور هام في ترابط و تماسك جزئیات 

بإعتبارات هالیداي و رقیة حسن، و لهذهِ الإحالة أنواع مختلفةببعضها البعض حسبالنصّ 

موضع العنصر اللغوي المحیل، و موضع العنصر اللغوي المحال علیه، ا همتعددة من أهم

المحیل و المحال علیه لها موضعو نوع العنصر اللغوي المحال علیه، و هي بالنظر إلى

2نوعان:

Anaphoricالإحالة القبلیة - reference

cataphoricالإحالة البعدیة- référence

الإحالة القبلیة:-1

هي عبارة عن تعلق عنصر بعنصر سابق حیث یشیر العنصر الإحالي إلى ما یتقدمه 

نص اللغوي، ورودًا وشیوعًا في الالإحالة الأكثر ناصر اللغویة المختلفة و تعد هذه من الع

ماسك وترابط النصوص أو الجمل، و لتجسید ذلك نقدم مثال على دور كبیر في تلما لها 

ذلك: أرسم شجرة. فیها عصفورة، و ضمیر الغیبة یمثل عنصرًا إحالیًا یعوض لفظة 

و في هذه الشجرة عصفورة، حیث أحدث هذا (شجرة)، و تقدیر الجملة أرسم شجرة 

.119م، ص 1993، بیروت، المركز الثقافي العربي 1الأزهر الزناد، نسیج النص، ط -)1
، بیــروت، المركــز الثقــافي العربــي دار 1الكــریم إشــكالات الــنصّ، دراســة لســانیة  نصــیة، طینظــر جمعــان عبــد -)2

.350ص 2009البیضاء، 
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ما یعتبر هالیداي و رقیة حسن أن التعویض بالضمیر الغائب الربط بین الجملتین. ك

على الربط بین ةضمیر الغیبة بأنواعه المختلفة من أكثر العناصر الإحالیة النصیة قدر 

أجزاء النصّ، خاصة الإحالة إلى ما قبل.

الإحالة البعدیة:-2

، و هي عبارة عن تعلق عنصر بعنصر لاحق و یسمیها فالح العجمي روابط إشاریة.1

حیث یعرفها بقوله: " عناصر لغویة تشیر إلى معلومات تالیة في داخل سیاق القول، 

لیست لها الوظیفة الفرعیة التي تتصف بها الروابط الإحالیة، إذ لا تنوب عن لفظ سابق، 

ومن الضمائر التي تحیل إلى متأخر في اللغة 1و ترمز إلى دلالة سیمیائیة بمفردها"

ث كل ما دخل اللغة العربیة المعاصرة من إحالة على ضمیر العربیة ضمیر الشأن، حی

.متأخر سماه فالح العجمي "أسلوب ابراز الوصف الفرعي"

وسائل الإحالة:-2

بدورها إلى فرعین ضمائر وجودیة مثل: أنا، أنت، نحن، : و تنقسمالضمائر-2-1

...الخ، و ضمائر ملكیة مثل: كتابي، كتابك، كتابهُ، كتابهم، كتابنا...الخ. هم، هو، هنَّ

لإشارة یمكن ایرى الباحثان (هالیداي و رقیة حسن)أنَّ أسماء أسماء الإشارة:-2-2

ك، ا( هنغدًا، الأمس...) أو المكان تصنیفها بعدة إمكانیات: إما حسب الزمان ( الآن، 

البعد (ذاك، تلك...) حسب)الحیاد و الانتقاء(هذا هؤلاء هذه......) أو حسبهنالك، هنا

تقوم بالربط حیث أسماء الإشارة، كما یؤكد الباحثان على أهمیةهذه، هذا...) أو القرب (

بین الجزء اللاحق القبلي و البعدي، كونها تربط عنصر بعنصر سابق، أي أنها تجمع 

بالجزء السابق، و بهذا فإنها تساهم اتساق النصّ على المستوى السطحي له.

م ص 1994، 1، العــدد12فــالح العجمــي، الــربط الــذرعي فــي الــنص العربــي، مجلــة أبحــاث الیرمــوك المجلــة -)1

256
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تصنف المقارنة إلى صنفین: عامة یتفرع منها التطابق و یتم المقارنة:-2-3

باستعمال عناصر التشابه و الإختلاف، و خاصة هي الأخرى تنفرِع إلى الكمیة و 

ي لا تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها الكیفیة (أجمل من جمیل...)، وه

نصیة كما تقوم بوظیفة اتساقیة.

إنَّ القصیدتین تزخران بكل أنواع الإحالة و لإیضاح ذلك ندرج الجدول التالي:-

المحال إلیهالعنصر نوع الإحالة العنصر المحیلالعنصرالإحاليطبیعة

شعبهالشاعر و إحالة مقامیةباقون (نحن)الضمیر

الشاعرإحالة مقامیةقلت (أنا)الضمیر

بلادناإحالة نصیة قبلیةهذه  اسم إشارة 

(نزار قباني)الشاعرإحالة نصیة بعدیةحولتنيفعل

المحال إلیهالعنصر نوع الإحالةالعنصر المحیلالعنصرالمحیلطبیعة

الشاعر وشعبهِ إحالة نصیة بعدیةفمنااسم 

الشعبإحالة مقامیةالجیلأنتم الضمیر

إسرائیلإحالة نصیة بعدیةقتلتم فعل 

الشاعر و شعبهِ إحالة مقامیةنخجل (نحن)الضمیر

الیهودمقتمیةإحالة شربوا (مع)الضمیر

فلسطینشعببعدیةإحالة نصیة جربوافعل

الشاعر وشعبهِ نصیة قبلیةإحالة مناكلااسم

شاعر وشعبهِ المقامیةإحالة كلفنا (نحن)ضمیرال

لأرضاقبلیةإحالة نصیة هذهاسم إشارة
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الأغلالةبعدیإحالة نصیةكسریفعل

لشرقيانصیة قبلیةإحالة یملكهُ (الهاء)الضمیر

شاعر وشعبهالمقامیةإحالة جیل (نحن)لضمیرا

لنّاسانصیة بعدیةإحالة جهلونكمیالفعل

الشاعرمقامیةإحالة نيیوجعالفعل

الإستبدال:-3-2

في النصّ بعنصر یقدم الإستبدال على أنّهُ: " عملیة تتم داخل النصّ، إنّه تعویض عنصر 

إلا أنه یختلف عنها في ،فالاستبدال لا یكاد یكون شأنه شأن الإحالة أي علاقة اتساق1آخر"

علاقة تتم على المستوى النحوي و المعجمي بین العبارات و الكلمات، على عكس كونه

الإحالة التي تقع على المستوى الدلالي، و یعتبر كذلك الإستبدال واحد من بین الوسائل التي 

تساهم في اتساق النصوص، لأنه عملیة تتم داخل النصّ: أي نصي، حیث نجد أن معظم 

ن ي العلاقة بین العنصر المتأخر و العنصر المتقدم، و انطلاقا م، أحالات الإستبدال قبلیة

أساسیا من مصادر اتساق و تماسك النصوص.كل هذا فالإستبدال یعدُّ مصدرًا

:2ینقسم الإستبدال إلى ثلاثة أنواع-

(,sameنفسهو یتم باستعمال العناصر: واحد، تلك،الإستبدال الاسمي:-أ

ones,one)

.(do)لفعیو یمثلهُ استعمال العنصر:الإستبدال الفعلي:-ب

,Not.(تعمل فیه العنصران:لا ، لذاویسالإستبدال القولي:-ت so …(

الحذف:-3-3

المغــرب المركــز الثقــافي العربــي الــدار ن 1محمــد خطــابي، لســانیات الــنص، مــدخل إلــى انســجام الخطــاب، ط-)1

.19ص 2006البیضاء، 
.20المرجع نفسه، ص -)2
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الحذف على أنه: "علاقة داخل النص، في معظم یحدد الباحثان (هالیداي و رقیة حسن)

الأمثلة یوجد العنصر المفترض في النص السابق، و هذا یعني أن الحذف عادة علاقة 

هذا یعني أن الحذف یتم داخل النصّ لتفادي التكرار في بعض الأحیان، كما أننا ندرك 1قبلیة"

موقع الحذف من خلال السیاق الذي یرد فیه.

یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم كما یعرفهُ دي بوجراند بقوله: " استبعاد العبارات السطحیة 

أو أن یعدل بواسطة العبارات الناقصة، و أطلق علیه تسمیة أن یقوم في الذهن أو أن یسمع

أن الحذف یلعب دور كبیر في الإتساق فتعني كلمة الإكتفاء هنا2العدمي"الإكتفاء بالمبنى 

عبده الراجحي و هو البحث عن العلاقة بین الجمل، ولیس داخل الجملة الواحدة. كما یقول 

عن الحذف أنّهُ: " میل المتكلم إلى حذف العناصر المكررة أو التي یمكن فهمها من 

دي إلى خلل في الألفاظ أو العبارات المكررة لكي لا تؤ فهذا یدل على حذف3السیاق"

مما یضفي على النص شدة التماسك و الإتساق. ینقسم الحذف إلى ثلاثة أنواع:المعنى، 

و یتمثل في حذف المضاف و المضاف إلیه، المبتدأ، الخبر، الحذف الاسمي:-

الصفة، المعطوف، و المعطوف علیه، المبدل و المبدل علیه...الخ.

فعلي و قد یكون الفعل أو الفاعل.: هو الحذف داخل المركب الالحذف الفعلي-

4: كم ثمنه؟ واحد دینارمثلاً شبه الجملة:الحذف داخل -

من أمثلة الحذف في القصیدتین نجد:-

سرائیلإلموجود في قصیدة: منشورات فدائیة على جدران الحذف الفعلي ا

" باقون في نبیّها الكریم،في قرآنها و في الوصایا العشر". 

، المغــــرب، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الــــدار 2محمـــد خطـــابي، لســـانیات الــــنص، مـــدخل انســـجام الخطـــاب، ط-)1

.21م ص 2006البیضاء، 
م 1997هرة، الناشــر عــالم الكتــب،، القــا1دي بوجرانــد، الــنص و الخطــاب و الإجــراء، ترجمــة تمــام حســان، ط-)2

.21ص 
.149م، ص 1986، بیروت، دار النهضة العربیة، 1عبده الراجحي، النحو العربي و الدرس الحدیث، ط-)3
.22ینظر محمد خطابي، لسانیات النص، ص-)4
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یهَا الكریم، (الواو) و أصل النصّ (باقون في نب(باقونَ) استغناء بحرف الربطفقد حذف اللفظ

حذف جوازي، یحقق كثیرًا من الإنسجام النصي، و یمنحُ النص . و هو الوصایا العشرفي 

نصیتهُ، فهذا هو الحذف الفعلي.

على دفتر النكسة".هوامشو كذلك قول الشاعر في قصیدته "

" یا أصدقائي...

الكتاب،أن تقراوجربوا 

أن تكتبوا الكتاب."

وا أن تكتبوا الكتاب.و الأصل: جربلقد حذف الفعل (جربوا)-

ر (نحن) في قصیدة منشورات فدائیة على جدران حذف الضمیالحذف الاسمي و من نماذج

سرائیلإ

" مشرشون نحن في جدرانها

باقون في آذارها."

الضمیر "نحن" و الأصل باقون نحن في آذارها.فقد حذف الشاعر 

ذف یقود إلى الإتساق و یخلّص النص من التكرار الذي یقلل من اتساق و هو ح-

النّظم على الرغم من اتفاقه مع القواعد اللغویة التي تشكلُ محو الجملة بالدرجة 

نوع من التخفیف على اللسان عند النطق بالشطرالأولى، كما أحدث هذا الحذف 

الثاني و كما ذكرنا سابقا أنهُ خلص القصیدة من التكرار الذي یؤدي في بعض 

لل قین أو الجمهور حیث یخلق عنصر المالأحیان إلى الحشو و الردع من قبل المتل

و النفور لدیهم عند قراءة القصیدة.
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الوصل:-3-4

علاقات الاتساق الاتساق النصي، إذ یختلف عن كل یعتبر الوصل مظهر من مظاهر 

السابقة، و یمكن حصر مقومه في قول " محمد خطابي":" إنه تحدید للطریقة التي یترابط بها 

هذا یعني أن النص عبارة عن سلسلة متتالیة من الجمل، 1منتظم"اللاحق مع السابق بشكل 

ولكي تصبح كوحدة متماسكة ومترابطة، یجب أن تتوفر على عناصر متنوعة تصل بین 

أجزاء هذا النصّ.

نواع ألا وهي: الوصل الإضافي، قد قسم الباحثان هالیداي و رقیة حسن الوصل إلى أربعة أل

:2ا المثال التالي لتوضیح ذلككسي، السببي، و الزمني. و قد ضربالع

تقریبًا):(قضى الیوم كلهُ في تسلق الجبل الشدید الإنحدار، و ذلك دون أن یتوقف 

و طوال هذا الوقت لم یلتحق أحدًا.-أ

مع ذلك لم یشعر بالتعب.-ب

و هكذا في المساء كانت الواحة [تبدو له] بعیدة في الأسفل.-ت

سق، جلس لیستریح)ثم، في الغ-ث

درج ضمن الوصل ق الأداتین: "الواو" و "أو"، و ینیتم عن طریافي:الوصل الإض-1

الإضافي علاقات أخرى مثل التماثل الدلالي المتحقق في الربط بین الجمل عن 

عن طریق تعابیر كثیرة منها: طریق: تعبیر من نوع بالمثل...و علاقة و تتحقق

مثل: نحو، مثلا...، بتعبیر آخر... و علاقة التمثیل المتجسدة في تعابیرأعني

و هو یعني في الغالب عكس ما هو متوقع، و من أدواته: لكن، الوصل العكسي:-2

,Yetحتى الآن... وغیرها ( but(

.23محمد خطابي، لسانیات النصّ، ص -)1
.24، 23المرجع نفسه ص -)2
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هو إدراك العلاقة المنطقیة بین جملتین أو أكثر و یعبر عنهُ الوصل السببي:-3

,Soبعناصر مثل: (لذا، هكذا، لذلك)، ( thus, hence(

هو علاقة الموجودة بین جملتین متتالیتین زمنیًا، حیث یعبرُ عنهُ الوصل الزمني:-4

)، و حین، عند، ساعة...الخthenبأداة واحدة هي: ثم (

تقنیات الوصل من أهم التقنیات التي تؤكد اتساق الخطاب من عدمهِ و في الدراسات -

البلاغیة هو الوصل بین الجمل أو عطف بعضها على البعض.

التجسید في النصّ إلى قسمین: ما یكون واضحًا بنفسه و یتضح من و ینقسم من حیث

خلال تجاوز محدود و بسیط بین الكلمات و یفهم من السیاق ومن أمثلة الوصل الإضافي 

العطف الواو و الفاء قد استعملا كثیرًا، و خاصة حرف العطف في القصیدتین نجد أن حرفا

ك قمنا بإحصاء أدوات العطف الموجودة في الواو هو الأكثر استعمالاً. و لإیضاح ذل

القصیدتین من خلال الجدول التالي:

عدد المراتأداة العطف

مرات (سبعة)07حرف الفاء

مرة (ثلاثة و أربعون)43حرف الواو

منشورات فدائیة على لواو" كان حاضرًا بقوة في قصیدتيإذن ما یمكن قوله هو أن حرف "ا

و من المقاطع التي تبین ذلك نجد:على دفتر النكسة" امش هو " و "سرائیلإجدران 

.بعض الابیات المستقلة التي یظهر فیها سرائیلإفي قصیدة منشورات فدائیة على جدران 

حرف العطف (الواو).

فیها لعبنا، وعشقنا،و كتبنا الشعر...

و لیست النار، و لیست الحریق...
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فالریش فد یسقط عن أجنحة النسور...

العطش الطویل لا یخیفنا...و 

ما بیننا و بینكم لا ینتهي بعام

لا ینتهي بخمسة أو عشرة و لا بألف عام

و نحن باقون في صدوركم...

كالنقش في الرّخام.

نجد حرف العطف (الواو) قد قام بربط الجملة (فیها لعبنا) بالجملة (عشقنا) و (كتبنا 

خرى لقد أدى هذا العطف أهمیة كبیرة في تماسك الشعر)، و نفس الشيء بالنسبة للأبیات الأ

فیما بینها من حیث الشكل و المضمون، یقول ابراهیم الفقي: " العلاقة بین الأبیات

المعطوف و المعطوف علیه دلالیة فالتماسك إذن شكلي الأداة دلالي المضمون و المعنى، 

1في تركیب العطف"لذلك لا تكتسب أداة العطف معناها العطفي إلا من خلال وقوعها

على دفتر النكسة نجد:هوامش و في قصیدة 

روك دائما ورائيفمخب

وأنوفهم ورائي و أقدامهم ورائي،عیونهم ورائي

یستجوبون زوجتي... و یكتبون عندهم أسماء أصدقائي،

نجد حرف الواو في هذا المقطع، قد أحدث اتساقا نصیا بین الجمل الأولى و التي بعدها، و 

معطوفة على الثانیة، حیث حققت اتساقًا على مستوى البیت الواحد.هي جمل

" و "الفاء" كان لهما أثرًا فاعلاما یمكن لنا استخلاصه هو أن حرف العطف "الواو-

في اتساق القصیدتین، إذ ربطا بین العناصر التركیبیة المكونة للنصّ، كما حمّل 

إلى اتساق مكوناته فقد أدتا وزیادة على هذا بعض هذه العناصر دلالات كبیرة 

تان إلى خلق حلقات تربط أجزاء اكما أدت هذه الأدالتركیبیة و ترابطها فیما بینها

، القـاهرة دار قبـاء للطباعـة و النشـر و 1علـم اللغـة النصـي بـین النظریـة و التطبیـق، طصبحي ابـراهیم الفقـي، -)1

.249التوزیع، ص 
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الجسم الواحد لیبدوا كلاً متكاملاً، كما عملتا على الربط الخطي بین المتتالیتان 

ر الجمیلة، و الجمع بین الألفاظ         و التماسك في المعاني و تكثیفها، واختصا

الكم الجملي و توفیر الإتساق للقصیدتین.

التكرار:-3-5

یقوم التكرار بوصفه ظاهرة بیانیة، بوظیفة الربط على مستوى البنیة السطحیة التي تؤدي إلى 

داخل النصّ و ضمان للترابط بین ،وهو شرط من شروط الإتساقالإنسجام الكلي للنصوص

الجمل و یتمثل في إعادة كل جملة لعنصر من العناصر الموجودة في جملة سابقة لها مثل 

الضمائر أو أسماء الإشارة... الخ

یرى محمد خطابي أن التكرار بقوم بالربط أولاً، أما من الناحیة الثانیة فهو یقوم بوظیفة 

ي لفت انتباه السامع أو المتلقي، من أجل تأكید المعلومات بالخطاب، وهتداولیة، معبر عنها 

و ترسیخها.

لقد عرفّ التكرار البلاغیون العرب و على رأسهم " إبن الأثیر" على أنهّ: 

هذا یعني أنّ اللفظة المكررة هي التي تحمل معنى الأولى 1"دلالة اللفظ على المعنى مرددًا"

دلالة تكمن فیها, كما یقول محمد خطابي التكرار على إذن فالو تأكدها من خلال تكرارها،

أنّهُ: " شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، 

من أدوات فمحمد خطابي هنا یعتبر التكرار2أو شبه مرادف أو عنصرًا مطلقًا أو اسمًا عامًا"

، او حتى شبه مرادفظ نفسه للتأكید أو مرادفالإتساق المعجمي، الذي یؤدي إلى تكرار اللف

أو أي اسم كان.

ضیاء الدین بـن الأثیـر، المثـل السـائر فـي أدب الكتـاب و الشـاعر، تحقیـق أحمـد الحـوفي بـدوي طبانـة، نهضـة -)1

.03مصر، د ط، د ت، ص 
24محمد خطابي، لسانیات النصّ، ص-)2
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لى نوع آخر من الإحالة یتمثل في تكرار لإحالة بالعودة تشتمل عو یذكر الأزهر الزناد بأن ا

" الإحالة ملة من جمل النص قصد التأكید و هولفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل ج

1التكراریة"

أنواع التكرار:-1

التكرار على عدة أنواع منها:یأتي 

هو تكرار اللفظ و المعنى و المرجع واحد.والتكرار التام أو المحض: -1-1

و یكون عن طریق الإستخدامات المختلفة للجذر اللغوي، مع التكرار الجزئي:-1-2

اختلاف العنصر الإشاري المتصل به.

و العبارات ون طریق الترادف أو شبه الترادفویكتكرار المعنى و اللفظ مختلف:-1-3

الموازنة.

فیهما ورانًا في نصّ القصیدتین، إذ وردلقد كان التكرار من أكثر أدوات الإتساق المعجمي د

التكرار بكل أنواعهِ، منها التكرار التام، التكرار الجزئي، التكرار بالمرادف...الخ.

تكریر عنصر النداء یا في القصیدتین:-

مرات في القصیدتین فإن استعمالهُ یحمل نوعا ما لقد تكرر عنصر النداء (یا) أكثر من ستة 

ر الشاعر على وطنه، لنفسهِ) و تمثل هذه المناجاة تحصمن المناجاة (مناجاة الشاعر المریرة

مة التي تمر یلقي، بذكر الأیام المریرة و الهز ورغبة منهُ تحمیل هذه المناجاة على كاهل المت

جاه الحاكم، ومثلته شرائح القصیدة و توقیعاتها. ها البلاد العربیة تب

زیادة على هذا فإنّ الشاعر قد حقق به عنصر دلالي، و بالتالي حقق قیمة تعبیریة أخرى، 

أنّ (یا) قد صارت بمنزلة عنصر ربط، فهو یصل عناصر المنادى علیها و یربط فیما وهي 

بینها.

.119م، ص 1993، بیروت، المركز الثقافي العربي، 1ر الزناد، نسیج النصّ، ط الأزه-)1
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على دفتر النكسة.هوامشصیدة:كما ورد في غیر موضع من ق

رور/ یا وطني الحزینغیا آل إسائیل... لا یأخذكم ال

یا سیدي السلطان/ یا حضرة السلطان...

/سرائیلإر في القصیدتین: (منشورات فدائیة على جدران و الجدول التالي یبیّن أهم ما كر 

على دفتر النكسة)هومش 

ألفاظ 

التكریر

حرف 

النداء (یا)

اللفظ

باقون

الفعل مشرشوناللفظ

يعأن

الضمیر 

(نحن)

الفعل 

نرید

06عددها

(ستة)

04

(أربعة)

03

(ثلاثة)

04

(أربعة)

04

(أربعة)

05

(خمسة)

تكرار حرف النداء (یا) كما أشرنا سابقًا، أنه لا یحمل دلالة صوتیة ندائیة موجهة إلى -

الجماعیة مناجاة الذات الفردیة، أو الذاتمنادى حقیقي، بل یحمل دلالة تنبیهیة هدفها

قباني ناطقا باسم الذاتین معًا، زیادة على ذلك فهو (یا) أداة تقوم مقام بإعتبار الشاعر نزار 

أدوات الربط في هذه الحالات.

الضمیر (نحن) فیمثل إحالة نصیة قبلیة، و قد تكرر أكثر من ستة مرات ر و أما تكرا-

في القصیدتین، و هذا التكرار یفید أمرین: أولهما تنصیب المبدع نفسهُ ناطقا باسم 

أن الأمة العربیة لها أهلها الذات الجماعیة، بإعتبار الشاعر أنه یحاول ان یثبت 

ریخها العریق، أمّا ثانیهما: مخاطبة النّاس الذین یعمرونها و یدافعون عنها، و لها تا

و بعث أو المتلقین بلغة لا تحملهم الذنب فیما حدث، و إنّما من أجل إحیاء الضمائر 

روح جدیدة للنهوض و نفض الغبار و مواجهة الحكّام.

"باقون" مثل: باقون في آذارها...ر اللفظأما تكرا-
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انها...باقون في نیس

باقون كالحفر في صلبانها

باقون في نبیّها الكریم في قرآنها

و في الوصایا العشر.

لقد استحضر الشاعر (نزار قباني) رمز الصلیب و الرسول محمد صلى االله علیه و سلم، و 

إلى الأبد كبقاء هذه القرآن الكریم، و الوصایا العشر للدلالة على بقاء العرب في فلسطین 

الرموز الدینیة إلى یوم القیامة لأن القرآن ذكرها و هم آخر الكتب السماویة إلى یوم الدین.

تاریخیة هي أنَّ "مشرشون" یدل على أن الشاعر قد سجل حقیقة تكرار اللفظو كذلك-

فلسطین بلاد العرب منذ فجر العمر، و أنَّ هذا البلد بلد عربي، لأن الشاعر ساخط 

:سطین تنسب إلیها، على تعبیرهأن فللاعتقادهاعلى إسرائیل 

توقفت لا بد أن تدور...أنعقارب الساعة \..لا یأخذكم الغروریا آل إسرائیل

الشعب الفلسطیني ابن بلده فهو موجود في وجدانها كما أنالشاعر قد بین أنكما 

قال نزار قباني:

مشرشون نحن في خلجانها 

مشرشون نحن في تاریخها

من أجل أن یستفیق من ید" یدل على الرغبة التي یحفز بها الشاعر شعبهُ الفعل "نر اما تكرار

من جدید، سواء أكان ذلك على مستوى حریة سباتِه العمیق و من أجل بعث هذهِ الأمة 

التعبیر أو على طریقة التفكیر للوقوف في وجه ظلم الحكّام.

الإنسجام :-4

ورد في لسان العرب لابن منظور أن المادة اللغویة سجم، تدل على معاني لغة:-ا

الماء سجمه سجماو سجومًا و كثیرة من بینها:" سجم: سجمت العین الدمع و السحابة 
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الساجم من المطر. و سجمانا: و هو قطران الدمع و سیلانه، قلیلا كان أو كثیرًا، و كذلك، 

، سجمته العین سجما، وقد سجمه و اسجمه، و العرب نقول: دمع ساجم، ودمع مسجوم

السّجم: الدمع، و اعین سجوم، سواجم. و كذلك عین سجوم و سحاب سجوم. وانسجم الماء 

إذا ، سجِمت السحابة مطرها تسجیما و تسجامامنسسجم اذا انسجم اي انصبفهو و الدمع 

و لعل أبرز 1صبته. سجم العین و الدمع الماء سِجم سجومًا و سجامًا إذا سال و انسجم"

معاني هذه المادة المعجمیة تدور حول: القطران، و الإنصباب ، و الصّب، و السیلان.

اصطلاحا:-ب

المفاهیم التي وظفتها لسانیات النص، كونه یتطلب من المتلقي أهمیعتبر الإنسجام من 

الموجودة داخل النظر إلى ما هو لیس شكلیا و لا معجمیا، بل إلى العلاقات الخفیة 

ت الدلالیة المحققة ، إضافة إلى أنه یهتم بترابط المفاهیم و العلاقاالنص المراد دراسته

أجل تحدید التلاحم القائم بین الجمل و ظفتها اللسانیات النصیة من داخله، و قد و 

و معناه Cohérence"2حیث ظهر عند الغرب بلفظ:"الفقرات و النص بكامله، 

الإلتحام.

و قد استخدم كذلك فان دیك: في دراسته للنص مفهوم الإنسجام الذي یعني به: " الأبنیة 

عني أن الانسجام عنده و هذا ی، 3الدلالیة. المحوریة الكبرى، و هي أبنیة عمیقة تجریدیة"

هو مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تربط الأجزاء الكبرى في بنیة عمیقة.

ابة مجموعة من العلاقات او القواعد التي بأن الانسجام بمثمن هنا استخلص فان دیك

وي و تحدث على المستوى الدلالي,على عكس الاتساق الذي یختص بالمستوى النح

ص بأن " تحلیل النصوص یعتمد أساسا على رصد أوجه الربط و المعجمي، كما استخل

.103، ص 2ابن منظور، لسان العرب، المحیط مادة (س) ج (م)، مج:-)1
.327، ص 12المصدرالسابق، مجلد -)2
القــاهرة، ســعید حســن البحیــري، علــم لغــة الــنص، المفــاهیم و الإتجاهــات، مؤسســة المختــار للنشــر و التوزیــع،-)3

.132، ص 2004
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الترابط و الإنسجام و التفاعل بین الأبنیة الصغرى الجزئیة و البنیة الكلیة الكبرى، التي 

1تجمعها في هیكل تجریدي منتظم"

خطابي فیرى بأن " الإنسجام أعمق و أعم من الاتساق، فهو یتطلب من أما محمد 

2الإهتمام، عن جهة العلاقات الخفیة التي تنظم النص"المتلقي صرف 

لدینا أن الانسجام أداة كاشفة لغطاء الأفكار و المعاني من خلال تعریفات هؤلاء یتضح 

كاتب النص، حیث یعتبر شیئا أساسیا داخل النص، على أن یكون هناك ینشاهاالتي 

عن المعاني، تكون هذه عنصران فیه المتلفظ و المتلقي، و بما أن الانسجام بكشف 

ى بدوره إلى ربط تلك ول من طرف المتلقي الذي یسعبالأخیرة بدورها تستدعي الق

شكل بدى انسجام النص بعدم انسجامه یعود للمتلقي لأن الحكم الذي یقضي بمالأفكار 

و رئیسي، و یسمح لنا أیضا بالكشف عن التلاحم القائم بین الجمل و فقرات النص.یأول

هأدوات-5

بنیة الخطاب:-5-1

" إلى موضوع الخطاب، على أنه ینظم و یصنف الإخبار الدلالي محمد خطابي"ینظر 

للمتتالیات ككل، تلك هي وظیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة دلالیة بواسطتها یوصف 

3، و بالتالي یعتبر أداة إجرائیة حدسیة بها تقارب البنیة الكلیة للخطاب"انسجام الخطاب

یستعمل یك اللخطاب بنیة دلالیة تساعد على انسجامه، و نجد فان دذلك أن و معنى 

معطى مصطلحا آخر یقابل الخطاب و هو " " البنیة الكبرى" التي هي في الأساس 

، و لا تختلف البنیة الكبرى من الناحیة الشكلیة عن البنیة الصغرى التي یبدو دلالي

.220المرجع نفسه، ص -)1
، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، 2محمــد خطــابي، لســانیات الــنص، مــدخل إلــى انســجام الخطــاب، ط-)2

.05، ص 2006المغرب، 
.42، ص 2006، 2محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، الدار البیضاء، لبنان، ط-)3
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مفهومها نسبیا، و نستنتج من ذلك " أنه في نص ما یمكن أن تصلح بنیة ما أن تكون 

بنیة صغرى، وتكون في نص آخر بنیة كبرى، و بوجه عام تكون مستویات مختلفة للبنیة 

في النص بحیث یمكن أن نقدم بمستوى أعلى من القضایا في مقابل مستوى أدنى الكبرى 

ة بناء البنیة الكبرى عند القراء لأن كل قارئ یختار من ، حیث تختلف كیفی1ببنیة كبرى"

النص العناصر التي تناسبه و تخضع لمعارفه و اهتماماته، و یمكن الإشارة إلى دور 

المتلقي في الحكم على تماسك النص و انسجامه، لأن له دور كبیر و أساسي في 

ر القراءة الثانیة تماسك النصوص، لكونه ركن من أركان التحلیل النصي " فهو یعتب

لماء اللغة هذا الدور للمتلقي، فالنص یعد حوارًا قائمًا بین قائل لم یغفل عللنص و لهذا 

2المتلقي"والنص و النص

و لهذا لا بد أن ندرك دور المتلقي، فالنص قد یكون لا قیمة له بدون وجود عنصر المتلقي 

ذلك المتلقي الذي یفهم معنى الشعر أن المتلقي المبدع، هوداخله، ففي الشعر مثلا، نجد 

ه، و تهتم تالذي یقوله شاعر معین، و معرفة السیاق الذي ورد علیه، و كذلك مناسبة كتاب

البنیة الخطابیة بالمخاطِب أو المتكلم أو المرسل، كما تهتم أیضا بمتلقي الخطاب و نوع 

تشكیل البنیة الخطابیة النص أو الرسالة، و هي عناصر أساسیة في هذا العنصر، تدخل في 

لأي نص، و تساهم في تأویله و فهمه و الوصول إلى حقیقة تماسكه دلالیا.

البنیة الكلیة للقصیدة:-

هر ذلك في أن البنیة الكلیة في الخطاب الشعري أمر صعب نوعًا ما، و یظإنَّ تحدید 

رة مشاعره و أحاسیسه، تبعها الشعراء تقوم على التأثیر في القارئ و إثاالتي یالإستراتیجیة

.76-75فان دایك، علم النص، ص -)1
، القاهرة، دار قبـاء للطباعـة و النشـر   و 1صبحي إبراهیم الفقي علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق، ط-)2

.110، ص 2000التوزیع، 
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لتمییز بین ما هو یؤدي بالقارئ إلى العجز علىامما یؤدي بالزج به في سیاقات معقدة، مما

فرعي و ما هو أساسي.

"، و" على دفتر النكسة" یمكن سرائیلإدران منشورات فدائیة على ج"یدتي نزار قبانيففي قص

، تساعدنا في الوصول إلى كبرىتقسیمهما إلى وحدات، كل وحدة تعبر عن قضیة دلالیة 

المعلومات الدلالیة، فیحذف كل اختصارالبنیة الدلالیة الكبرى للقصیدة، وهي بنیة تقوم على 

ما هو فرعي و یحتفظ بما هو أساسي في النص، و یتم ذلك عن طریق تطبیق العملیات 

الذهنیة التي یسمیها فان دایك القواعد اللغویة.

من تتابع القضایا التالیة: و تتكونالوحدة الأولى:

لن تجعلوا من شعبنا-1

شعب هنود حمر...-2

قون هنافنحن با-3

في هذه الأرض التي تلبس في معصمها-4

اسوارة من زهر-5

فهذه بلادنا-6

فیها وجدنا منذ فجر العمر-7

فیها لعبنا، و عشقنا،و كتبنا الشعر-8

مشرشون نحن في خلجانها-9

مثل حشیش البحر-10

مشرشون نحن في تاریخها-11

وق، في زیتونهافي خبزها المرق-12

في قمحها المصفر -13

مشرشون نحن في وجدانها-14
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باقون في آذارها-15

باقون في نیسانها-16

باقون كالحفر في صلبانها-17

باقون في نبیّها الكریم، في قرآنها-18

و في الوصایا العشر.-19

و بتطبیق القواعد الكبرى على هذه الوحدة نجد:

تعمل في القضایا الثانویة التي یمكن حذفها من البنیة الكبرى إذا ما إعتبرنا الحذف:قاعدة 

-10-8أن كل بیت یمثل قضیة، فإن القضایا التي یمكن حذفها في الوحدة الأولى هي: (

12-13-15-16(

).2-1و تعمل في القضایا: (قاعدة التعمیم:

الوحدة الثانیة:

بالنصر...لا تسكروا-1

إذا قتلتم خالدًا ... سوف یأتي عمرو.-2

و إن سحقتم وردة-3

فسوف یبق العطر-4

المسجد الأقصى شهید جدید-5

نضیفهُ إلى السحاب الضیق-6

ت النار، ولیس الحریق.و لیس-7

سوى قنادیل تضيء الطریق.-8

و بتطبیق القواعد الكبرى على هذهِ الوحدة نجد:

).8-7-4-3و تعمل في القضایا التي یمكن حذفها (قاعدة الحذف:

).2-1و تعمل في القضایا (قاعدة التعمیم:
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الوحدة الثالثة:

لن تستریحوا معنا...-1

كل قتیل عندنا-2

یموت آلافا من المرات-3

یا آل إسرائیل لا یأخذكم الغرور.-4

).1(قاعدة الحذف: 

).4-2(قاعدة التعمیم:

الرابعة:الوحدة 

عقارب الساعة إن توقفت، لابد أن تدور...-1

إن اغتصاب الأرض لا یخیفنا -2

فالریش قد یسقط عن أجنحة النسور-3

و العطش الطویل لا یخیفنا.-4

فالماء یبقى دائما في باطن الصخور.-5

م تهزموا الشعور.هزمتم الجیوش... إلاّ أنكم ل-6

الجذور.قطعتم الأشجار من رؤوسها...وظلت -7

).4-1(قاعدة الحذف: 

).7-5-3-2(:قاعدة التعمیم

الوحدة الخامسة:

ما بیننا لا ینتهي بعام.-1

لا ینتهي بخمسة أو عشرة و لا بألف عام.-2

طویلة معارك التحریر كالصیام.-3

و نحن باقون في صدوركم.-4
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كالنقش في الرّخام.-5

).2(قاعدة الحذف:

).5-3-1(قاعدة التعمیم:

قصیدة على دفتر النكسة:

الوحدة الأولى:

لكم أصدقائي اللغة القدیمة يأنع-1

و الكتب القدیمة-2

ي لكم...أنع-3

كلامنا المثقوب كالأحذیة القدیمة-4

و مفردات العهر، و الهجاء و الشتیمة...-5

ي لكم...أنع-6

ي لكم...أنع-7

).7-6-2(قاعدة الحذف:

).5-4-3-1(قاعدة التعمیم:

الوحدة الثانیة:

قاد إلى الهزیمة.نهایة الفكر الذي -1

مالحة في فمنا القصائد.-2

مالحة ضفائر النساء.-3

و الأستار و المقاعد.و اللیل -4

مالحة أمامنا الأشیاء...-5
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)5-3(قاعدة الحذف:

).4-2-1(قاعدة التعمیم:

الوحدة الثالثة:

یا وطني الحزین-1

حولتني بلحظة من شاعر یكتب شعر الحبّ و الحنین-2

لشاعر یكتب بالسكین.-3

لأنّ ما نحسه أكبر من أوراقنا.-4

لابدّ أن نخجل لا غرابة.-5

لأننا ندخلها-6

بكل ما یملكهُ الشرقي من مواهب الخطابة.-7

بالعنتریات التي ما قتلته ذبابة.-8

لأن ندخلها.-9

بمنطق الطبلة و الربابة.-10

).9-8-4(الحذف:قاعدة 

).7-6-3-2-1(قاعدة التعمیم:

التغریض:-5-2

مفهوم التغریض یتعلق بالارتباط الوثیق بین ما یدور في الخطاب (النص و أجزائه) وبین 

، أي النص مركز جذاب یؤسسه عنوان الخطاب أو نقطة بدایته، و بالتالي فإن الخطاب

مع وطیدةومن هنا یتبین أن التغریض له علاقة 1، وتحوم حوله بقیة أجزائه"منطلقه

موضوع الخطاب وعنوانه، حیث تتجلى العلاقة بین العنوان و موضع الخطاب في كون 

.59ینظر محمد خطابي، لسانیات النص، ص -)1
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، حیث یترتب عن هذا أن العنوان یشكل نقطة مهمة 1الأول "تعبیرا ممكنا عن الموضوع"

تصر حكمة معین و یرسم احتمالات المعنى و یخفي توجیه فهم القارئ لمضمون نص

النص، فإنه بهذا یستطیع أن یشكل مدخلا مهما و عاملا في عوامل بناء و انسجام 

النصوص، إذ یمكننا أن نعتبره عبارة عن تلخیص لمحتوى النص، وبهذا یجسد الوحدة 

الكلیة للنص.

ریض یتجلى في الكیفیة التي ینتظم بها الخطاب، فله علاقة و نستنتج مما سبق أن التغ

یدور في النص و أجزائه و بین عنوانه أو نقطة بدایته، و هو یسهم في فهم بین ما هو

النص و تأویله كما أنه إجراء خطابي یطور عنصرا معینا في الخطاب.

لعملیة و بهذا نتوصل إلى القول بأن الاتساق و الانسجام یمثلان وجهان متقابلان 

 الإحاطة بأبعادهما المختلفة التماسك النصي، كما جاء مجال النص للبحث فیهما محاولا

تماسك النص و ترابط أجزائه و من خلال أدواتهما، و ذلك من أجل الحكم على مدى

تلاحم عناصره.

لشخص معین مغرضا في عنوان النص نتوقع أن یكون ذلك فنحن إذا "وجدنا اسم

هذا التوقع الخالق لمظهر و الموضوع الذي یتحدث عنه في النص، فالشخص ه

یعني أن العناصر المغرضة لا تهیئغریض، وتحدیة إذا كان على شكل عنوان، فهذاتال

بعدها في أیضا نقطة بدایة ما یأتي ایة في ذلك النص فحسب و إنما تهیئفقط نقطة بد

من هنا نستنتج أن للتغریض علاقة وطیدة مع عنوان النص و موضوع 2الخطاب"

نوان على حد تعبیر فان دایك " فالعكیة هامة الخطاب، لأن عنوان النص یقدم وظیفة إدرا

.293المرجع نفسه، ص -)1
، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، 2خل إلــى انســجام الخطــاب، طمحمــد خطــابي، لســانیات الــنص، مــد-)2

.293، ص 2006المغرب، 



الفصل الأول :                                                                       الإنسجام في الشعر.                                   

53

المتلقي لبناء تفسیر للنص، أو ما یخبر به النص، و من یقدم وظیفة إدراكیة هامة تهیئ

1هذا المنطلق یمكن أن یعد العنوان جزءا من البنیة الكبرى"

ومن ذلك نستنتج أن التغریض یرتبط ارتباطا وثیقا بعنوان النص من جهة و بالمتلقي من

جهة ثانیة، فالنص بدون متلقي لا قیمة له، و المتلقي إذا كان النص غیر موجود لا 

یمكنه فعل شيء، ومن هذا المنطلق یمكننا وضع العنوان جزء مهم داخل بنیة النص 

الكبرى.

و قد تم في القصیدة فیما یأتي:

الإحالة المستمدة للذات: لقد استخدم الشاعر الضمائر المنفصلة  مثل: نحن للدلالة -أ

على الذات الجماعیة " نحن باقون هنا" "نجن خیر أمة أخرجت للناس". و كذلك 

-سیفنا-قاماتنا-أصواتنا–لعبنا-بلادنا-المتصلة أبرزها "النون" نحو: شعبنا

نفطنا...

-حاولت-اقتربت-بقیت-خسرت-قطعت-ء" مثل: قلتالمتصل "التاو حتى الضمیر

ضربت...

ر أكل... فالإحالة إلى ذات الشاع-نيأرغم-أكشف-ضمیر المتكلم "أنا" في قولهِ: أنعيو 

همت في انسجام النصّ.اسأو المحتل بالضمائر بأنواعها كلها

المجرور إسناد الأفعال: أسند الشاعر الأفعال إلى المضاف إلیه، و إلى الجار و-

لشاعر یكتب بالسكین.-مثل: قوله: باقون في نیسانها

الإسناد إلى الأسماء الموصولة: مثل: في هذه الأرض التي تلبسُ في معصمها.-ب

نهایة الفكر الذي قاد إلى الهزیمة.-

سجام القصیدتین.و هذا الإسناد كذلك ساهم في ان-

.88ینظر، فان دایك، علم النص، ص -)1



الفصل الثاني: السیاق 

القصیدة ونصیة

ةالسیاسی



الإنسجام في الشعرالفصل الثاني

55

تمهید:

اللغوي إنَّ العملیة التواصلیة لابد أن تحدث في موقف معین، و علم الإجتماع

یدرس السلوك اللغوي بین الناس في مناسبات اجتماعیة معینة، و مدى تحقیقهِ لوظائف 

تواصلیة، و من ثم یدرس العلامات اللغویة الملائمة للحدث التواصلي، و ما نقصدُهُ بالسیاق 

الوسیلة أو أشمل مما عناه جاكبسون حین مثل معالم العملیة التواصلیة، فقد عنى بالسیاق 

اة التي یتم بها توصیل الرسالة، و هي: إمّا وسیلة لفظیة و إمّا وسیلة غیر لفظیة و قد القن

تشمل كلیهما. و هو جانب یرتبط بكیفیة صیاغة الرسالة، و هو جزء من السیاق الذي 

نقصدُه هنا.

السیاق التواصلي هو ما أشار إلیه القدماء بما أسموه المقام، " یضمّ المتكلم و السامع 

1في الماضي و الحاضر"و الظروف الاجتماعیة و العلاقات الإجتماعیة و الأحداث الواردة 

و اللغة المشتركة، و هو بهذا یصلح أن یطلق علیه الموقف اللغوي.

و قد "فضل فیرث أن 2و قد ظهر ما یقارب هذا المفهوم "فیرث"، بما سماه "السیاق الكلامي"

في دائرة ما یستعملهُ علماء اللغة من مفاهیم یدخل السیاق المقامي و الأنماط النحویة

و إجراءات... و لهذا وقف أمام مجموعة من المبادئ منها:

الخصائص الممیزة لأطراف الإتصال اللغوي و سماتهم الشخصیة نحو:-أ

سلوكهم الكلامي-

سلوكهم الغیر كلامي.-

لأشیاء أو الموضوعات الممیزة.ا-ب

آثار السلوك الكلامي.-ت

.352م ص 1994الدار البیضاء، -حسان، اللغة معناها و مبناها، دار الثقافةتمام-)1
، عمـان، دار جلـیس 1رانیا رمضان أحمـد زبـن، اللسـانیات التواصـلیة و جـذورها فـي التـراث النحـوي العربـي، ط-)2

.134، ص 2016الزمان، 
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، هذا یعني أن 1و السیاقات المقامیة في حقیقتها تصنَّف و تبوّب اعتمادا على هذهِ المبادئ"

السلوك اللغوي للإنسان من ، التي تدرسدراسة المقام السیاقي یدخل ضمن الأنماط النحویة

یماتهِ الشخصیة أثناء التبادل الكلامي أو السلوكات الكلامیة و مدى تأثیرها على خلال س

العملیة التواصلیة بیم الأطراف.

مفهوم السیاق:-1

لغة:-أ

) ما یلي: یسوقها سوقاقلقد جاء في لسان العرب "لابن منظور تحت مادة (س و،

، ساق الإبل و غیرها، و هو سائق و سوّاق. و أساقها و استاقها فانساقت. و سیاقا

رها. و السیاق: المهر. ق فلان  من امرأتهِ أي أعطاها مهو سوّقها: كساقها و سا

الساق، و المصدر السّوق. عظْمِ ق: الطویل قها. و الأسو إیاه یسو و أساقه إبلاً: أعطاه 

. و السیاق: نزع الروح، و أصلهُ سواق. و السوق: اق أي في النزعو یقال: فلان في السی

2موضع البیاعات و الجمع أسواق".

ورد تعریف آخر في القاموس الجدیر مادة سوق بمعنى "یَسْوَقُ، سَوَقًا الرجل: عظُمت

3حَسُنَتْ مع غَلِظٍ فهو أسوق سوقاء سوقٌ"-ساقهُ 

یسوق الحدیث أحسن سیاق. و إلیك سیاق شري:" ومن المجاز: هو و یقول الزمخ

4كلام مساقهُ إلى كذا، و جئتك بالحدیث على سوقهِ أي سردهِ"الحدیث و هذا ال

اصطلاحا:-ب

الكویـت، دار العروبـة للنشـر و التوزیـع، ، 1فرانك بالمر، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة خالـد محمـود جمعـة ط-)1

.99ص 
.239،240م، ص 1993، بیروت لبنان، 1، ط1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ج-)2
.495، ص1991، الجزائر، 7القاموس الجدیر للطلاب، تقدیم محمود المسعدي. ط-)3
.314م ص 1982بیروت، دار المعارف الزمخشري، أساس البلاغة تحقیق عبد الرحیم محمود، -)4
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یعتبر السیاق أداة معرفیة، حققت نجاحًا معتبرًا في دراسة النصوص و هذهِ الأداة مرتبطة 

و اته اللغویة النصّ ووحدارتباطًا قویًا بالنصّ و هو " إطار عام منتظم فیه عناصر 

كما أنه بنیة لغویة تراعي مجموع العناصر الجمل فیما بینها،بواسطتهمقیاس تتصل 

1التي یقدمها النص للقارئ"

بواسطة االسیاق یفهم معنى الكلمة أو الجملة، و ذلك یوصلها بالتي قبلها أو أي أنهُ 

ح "فیرث" بقوله: " أن المعنى لا تضح الدلالة المقصودة. و لهذا یصر بالتي بعدها حتى ت

ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة ... معظم 

الوحدات الدلالیة تقع مجاورة وحدات أخرى، و إنَّ معاني هذهِ الوحدات لا یمكنه وصفها 

2الوحدات الأخرى التي تقع مجتورة لها..."أو تحدیدها إلا بملاحظة 

رى داخل النّص هي من الموجدة بین الكلمة و الكلمات الأخیدل على أن العلاقة و هذا 

یحدد معناها.

و منهُ فعنصر السیاق هام جدًا في دراسة النصوص، و في الدراسات اللغویة الحدیثة، 

إذا كان محوار اهتمام لسانیات النّص و علم اللغة بصفة عامة، كما شهد السیاق مسارًا 

الدراسات التداولیة و التي عمق أصحابها مسألة السیاق الثقافي بعدًا في أكثر 

و الإجتماعي و النفسي.

أنواع السیاق:-2

لقد میز "هارمان" بین أنماط مختلفة من السیاقات.

هناك السیاق الإحالي، عالم الموضوعات، حالات الأشیاء و الأحداث (العوالم الفعلیة 

السیاق النفسي.و الممكنة). و هناك

و هناك السیاق الفعلي.

.73، ص 2007ع، أثر السیاق في فهم النص القرآني، الإحیاء،اعبد الرحمن بودر -)1

.69-68م، ص 5،1998أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط-)2
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.و هناك السیاق المقامي

، حیث و لكن الأكثر ورودًا و استعمالاً هما السیاق الفعلي و المقامي، أولاً السیاق الفعلي

ة خطابیة، عقطشمل و الحاسم في تحدید معنى كل یتجسد في الخطاب، بوصفه الفعل الأ

و یبین كیف أن الخطاب یخلق لنفسه سیاق خاص به، إنهُ المبدأ الذي فكرَ في إطارهِ 

جنشتاین و أوستین و غرایس. و كل لف لفهم في فلسفة اللغة، و اللسانیات التجریبیة، فنت

في التوتر بین الخطاب و السیاق.

ر الدراسات ام منذ طهو من الإهتمغیر أن التوجیهات السیاقیة التي نالت الحظ الأوفر 

النفسیة و المقامیة، فقد أصبح الخطاب عملیة معرفیة تنهض التداولیة، هي السیاقات

فیها معرفة العالم بالدور الأساس، لكن المعرفة لیست وحدها العنصر الحاسم، فهناك 

ق معرفیة أخرى، لا تقل أهمیة أنساق معرفیة أخرى، لا تقل أهمیة في هذا المجال كأنسا

، و في أقصى حد أنساق الافتراضاتذا المجال كأنساق الإعتقادات و القناعات و هفي

أیدیولوجیا فهذهِ الأنساق المعرفیة التي هي الأشمل، قوالب جاهزة تتعلق بأطوار عرفیة 

تمون باحثین في الذكاء الصناعي و هم یهو لعل هذا الأمر ما جعل الفي ثقافة ما، 

، یبلورون مفهوم الإطار أو السیناریو الذي یتیح فهم باستنساخ وتمثل حیاة الخطاب

الأسباب أو السبب الذي یجعل المتخاطبین قادرین على تحدید علاقات تحفیز، و قصد 

سواء عند و غرض، في متوالیات الفعل الخطابي لذلك " تتوقف معالجة الخطاب،

1یة و اكتشافها."ذاتالإنتاج، أو الفهم على قدرة المخاطَب على بناء هیاكل معرفیة 

و ثقافي، فیتمثل في مجموع المحددات المجتمعة وسیو و أمَّا نمط السیاق المقامي أو الس

السوسیولوجیة (مستشفى، فصل دراسي، محكمة) أو بظروف الحیاة الیومیة ( مطعم، 

محادثة غیر رسمیة، الخ) التي تحدد العادات الفكریة و توزع الأدوار التي یؤدیها 

لمؤسسـة الجامعیـة للدراسـات مجـد ا1العلاقـة، ط-السـلطة–عبد الواسع الحمیري، الخطـاب و الـنّص المفهـوم -)1

.132،133و النشر و التوزیع، بیروت ص 
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المشاركون، خلال عملیة التواصل لذلك نجد أن للمراتب الإجتماعیة، وسلطة القائل 

أهمیة كبیرة في توجیهِ السیاق، إذ ما أرید فهم معنى مقطع خطابي ما، ففي هذا المجال 

السیاقیة " خطاب الأسلوبیة و الإجراءات البلاغیة على نوعیة القیود الاختیاراتتتوقف 

1مي"أو غیر رسمهذب، رسمي

اط التوجیهات السیاقیة یحدد معنى مقاطع الخطاب، تبعًا لتشعبه، في إن مجموع أنم

و التسییق عملیتان تكاملیتان تسمان " خصوصیة السیاق الذي ولدهُ، لذلك فإن التذویب

" عن –العملیتان اللتان تمیزان مفهوم الخطاب عند "هرمان" الخطاب الدلالیة" و هما 

2النص و الكلام"

عناصر السیاق:-3

معتقدات ؟ هوي فما هویقتضي السیاق " عناصر مختلفة، أولاً: عنصر ذات

له معتقدات و أیضًا مقاصد المتكلم فهو حین یتكلم یقصد شیئًا، و فكل متكلم المتكلم 

أیضًا في فقد تكون له أهداف فینبغي أن تدخل هذه الأهداف ،كذلك اهتمامات المتكلم

ات المتكلم، فإذن رغبینبغي أیضًا أن نراعي في هذا العنصر م الظاهرة اللغویة ثتحدید 

الإهتمامات و الرغبات و المقاصد و المعتقدات، كلها تدخل كعنصر ذاتي لتحدید هناك 

عنصرًا موضوعیًا فما هو؟ هو الوقائع الخارجیة اسمیهلسیاق... ثم العنصر الثاني و ا

لظروف الزمانیة و المكانیة، یعني ما بین ذوات المتخاطبین ، یعني االتي تم فیها القول

و أقصد به المعرفة المشتركة بین المتخاطبین... فهذهِ المعرفة المشتركة هي معرفة 

3معقدة التركیب"

إنتاج الخطاب من ظروفهذا یعني أنّ السیاق یمثل الجو الخارجي الذي یلفُ 

الكائن الشخصي من أهم عناصر السیاق و یمثلهُ طرفا الخطاب: و ملابسات. و یعدُّ 

.134المرجع السابق، ص -)1
.134المرجع نفسه، ص -)2
.196هدسون، علم اللغة الإجتماعیة، ص -)3
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بالإضافة إلى مكان التلفظ و زمانه. و ما المخاطِب و المخاطَب، و ما بینهما من علاقة

ا من عوامل حیاتیة، اجتماعیة أو سیاسیةمفیه من شخوص و أشیاء و ما یحیط به

و حتى ثقافیة و كذلك أثر الخطاب في المتلقین.

دُ إلى ما یس مقتصرًا على وقت التلفظ بل یمتو من الواضح أن هذهِ العناصر أثرها ل

قبلهُ، و لكي نفصل أكثر في هذهِ العناصر نذكر منها:

المخاطب:-3-1

لأنّه هو الذي یتلفظ بالخطاب من هو الذات المحوریة في إنتاج الخطاب، 

ذلك من خلال أجل التعبیر عن مقاصد معینة و بغیة تحقیق هدف فیه، و یتجسدُ 

خطابه، باعتماده على استراتیجیات الخطاب، تمتدُ من مرحلة تحلیل السیاق ذهنیًا و 

عته الإستعداد لهُ، بما في ذلك إختیار العلامة اللغویة الملائمة، و بما یضمن تحقق منف

الذاتیة، من خلال استخدام كفاءته للنجاح في نشر أفكارهِ و توزیعها بشكل مناسب.

تتجسد على أرض الواقع، و تمارس دورها الحقیقي إلاّ من و لا یمكن للغة الطبیعة أن 

كان وجودها بالقول فقط، و لیس هذا ، فتصبح وجودًا بالفعل بعدماخلال المخاطِب

ب لا عل مناسب للسیاق الذي ترد فیه، فبدون المخاطِ فحسب بل یكون حضورها ذو ف

لأسباب لغویة بحتة، شك الكثیر من اللغویین في إمكانیة یكون لها قیمة و فاعلیة " ف

الدلالة اللغویة مستقلة عن مستعملیها" و یكفي أن ننظر في النظام اللغوي عن دراسة 

علم الدلالة في جانب لا بأس به مقولات أنا، و أنت و هنا، و الآن، لكي تتحقق من أنّ 

1یدخل تحت تعریف البراغماتیة بأنّها علاقة العلاقات لمستعملیها."

، دار الكتـــاب الجدیــــد 1بـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهیري، اســـتراتیجیات الخطـــاب، مقاربـــة لغویـــة تداولیـــة، طع-)1

.46، ص 2004المتحدة، لیبیا، 
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فالمخاطب هو الذي یوظف اللغة في مستویاتها المتمایزة، بتفعیلها في نسیج خطابهِ، 

نویع طاقاتها الكامنة. و لهذا كان للمخاطب دورٌ بارز في فذلك التفعیل هو السبب في ت

لنحو العربي باعتبارات عدّة منها القصد، الإخبار، التوضیح...كتب ا

ب: المخاطَ -3-2

عملیة تبادلیة، أي أخذ و عطاء، و نقل و تبادل للمعلوماتالعملیة التواصلیة 

و التجارب، و یحرص المخَاطَب و المخاطِب على إیجاد بیئة تواصلیة جدیدة و كما أكد 

النحویون على دور المتكلم أو المخاطب في العملیة التواصلیة لم یغفلوا دور المخاطَب 

، كونهُ قطبًا مهما في هذه العملیة و هو الركیزة الأساسیة فیها، و هو المستهدف أیضًا

في هذه العملیة.

عنه بعدة تسمیات، منها:عالم المخاطَب، و عبّرواركز العلماء على 

ذف اطَب، و كثر هذا الأمر في باب الحعلم المخاطَب، أو معرفة المخاطَب أو فهم المخ

1(" و حذف ما یعلم جائز"كما أسلفت الدراسة، بل كان هذا المبدأ عامًا عند النحویین

بل ذكر في باب التقدیم و التأخیر... و علم و لم یقتصر ذلك على باب الحذف فقط، 

ته، و یعتمد أیضًا على وجود سیاق مشترك المخاطَب یعتمد غالبا على سرعة بدیهی

ووعي تام باللغة، قال عمر بن الخطاب: " إنك لن تنتفع بعقل الرجل حتى تعرف صدق 

أن ینتفع هذا یعني أن الصدق عنصر مهم في العملیة التواصلیة، و لا یمكن2فطنتهِ"

و تقدیر المتكلم علم المخاطَب یسهل علیه بالخطاب إلا إذا أدركنا مدى مصداقیتهِ، 

التنویع في الأسالیب و استعمالها بعفویة دون الحاجة إلى شرح أو تفصیل أكثر نحو: 

قولهم: "رأیت زیدًا مُصعدًا منحدرًا"، إذا كان أحدهما مصعدًا و الآخر منحدرًا فیكون 

لاً للتاء و (منحدرًا) حالاً لزید و كیف قدرت بعد أن یعلم المخاطَب المصعد (مصعدًا) حا

.53الجاحظ، الحیوان، ص -)1
.221الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، ص -)2
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بمن المنحدر فیمكن تقدیم أي حالة من الحالات، فإذا إلتبس على المخاطب صاح

فیقول: (رأیت مصعدًا زیدًا منحدرًا). وقد یجمع الحال وجب اتباع الحال لصاحبها 

یصف حالیهما.صاحبي الحال على حال واحدة، أي بفظ واحد

العناصر المشتركة بین المخاطِب و المخاطَب:-3-3

إن العناصر المشتركة بین المخاطِب و المخاطَب لا تقتصر فقط على الدور الذي 

، كل واحد بمعزل عن الآخر، أو بمعزل عن محیطهما، و إنما یلعبه كل من هذا الطرفین

ذلك من العناصر المؤثرة.هناك علاقة بینهما و معرفة مشتركة، و غیر 

فتصبح العلاقة بین طرفي الخطاب من أبرز العناصر السیاقیة التي تؤثر في تحدید 

ذ یتبعها المرسل دوما في إنتاج خطابه، فلا إالملائمة و اختیارها، استراتیجیة الخطاب 

دف یهملها، "و ذلك بوصفها محدد سیاقی�ا له دوره في إنجاح عملیة التواصل، و تحقیق ه

و یمكن أن تظهر دور العلاقة الخطابیة، في سیاق طلب الرّد على 1المرسل من عدمه."

الهاتف، من خلال تحدیدها للتلفّظ بخطاب واحد، و من هذه الخطابات الممكنة التالیة:

ردّ على الهاتف.-

أنا أرید منك أن ترد على الهاتف.-

هل سترد على الهاتف؟-

هل تستطیع أن ترد على الهاتف.-

هل لدیك ما یمنع من أن ترد على الهاتف؟-

لذلك فقصد المخاطِب الأساسي هو التعبیر عن رغبته في تحفیز المخاطَب لیرد على 

یظهر بها الهاتف، عن طریق ما تقدمه علاقته به من خیارات لغوّیة متعددة، یمكن أن 

خطابه، و ذلك من أجل بیان قصده و مبتغاه.

، دار الكتــــاب الجدیــــد 1عبــــد الهــــادي بــــن ظــــافر الشــــهري، اســــتراتیجیات الخطــــاب، مقاربــــة لغویــــة تداولیــــة، ط-)1

.48المتحدة، لیبیا، ص 
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التي تربطنا بالآخر تختلف استراتیجیات الخطاب و یمكننا القول كذلك أن طبیعة العلاقة 

فیها حسب طبیعة الشخص المتعامل معه، فالاستراتیجیات المعتمدة مع الصدیق الحمیمي 

تختلف عن تلك التي نعتمدها مع صدیق عادي كما تختلف عن تلك التي نستعملها مع 

ل و مع إنسان غریب لا نعرفه حتى و إن كان الخطاب في كل الزمیل أو الرئیس في العم

هذه الحالات یدور حول القضیة أو الموضوع نفسه.

فيؤثرة، و هي الرصید المشترك بین طر حیث تعد المعرفة المشتركة من العناصر الم

الذي یعتمد علیها طرفا الخطاب في إنجاز التواصل الخطاب. فالمعرفة المشتركة هي الوسط

إذ ینطلق المخاطِب من عناصرها السیّاقیة في إنتاج خطابه، كما یقول علیها المخاطَب في 

و الإقتناع. و یمكن أن تنقسم هذه تأویله، و ذلك حتى یمكننا من الإفهام و الفهم، أو الإقناع 

المعرفة إلى نوعان:

ومنها معرفة كیف یتصل الناس ببعضهم البعض، و كیف یفكرون " معرفة عامة بالعالم،

العامة قامة الإعتبار لأطرهإأن ینجزوا أفعالهم اللغویة داخل المجتمع مع و كیف سیتطیعون

الدینیة، الثقافیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة المعرفة بنظام اللغة، في جمیع مستویاتها، بما 

1بثقافتها."فیها من دلالات، و العلاقات 

و تندرج ضمن المعرفة العامة بالعالم معرفة آداب التعامل و التخاطب التي یندرج ضمنها 

و مبدأ التأدب إذ على جمیع قوانین التخاطب المستقاة من حكم الحدیث عند غرایس

المخاطِب مراعاة قواعد التخاطب في بناء خطابه مثل الصدق و مراعاة الكم فالاسترسال في 

إلى نفور المتلقي منه لأن الموقف لا یستدعي كل ذلك،الكلام یؤدي في بعض الأحیان 

لب أكبرو الإختصار في أحیان أخرى یولد الغموض لأن المتلقي ینتظر أكثر و الموقف یتط

بالإضافة إلى معرفة المعالم، یتوجب على طرفي الخطاب أن یكون لهما مقدار متقارب من 

المعرفة اللغویة ذاتها، فمعرفة اللغة عنصر من أساسي داخل السیاق، حیث لا یمكن أن 

.49المرجع السابق، ص -)1
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تكفي الإرادة فحسب عند المرسل لتحقیق عملیة التواصل، لأنها لا تتحقق بغیاب المعرفة 

باللغة.

المكان:-3-4

و أیعتبر المكان عنصر من عناصر السیاق التي تسهم في إنتاج الخطاب 

النص، حیث أجمع جل الباحثین على مجال و فكرة أساسیة تصب في كون المكان عنصر 

نستطیع إدراكه من خلال فحوى النص للمنتوجات اللغویة ألا وهي الجملة و الخطاب و 

،ظ دالة على المكان، كأسماك الأماكن مثلا مثل الشارعالنص، وذلك عن طریق ألفا

من خلال المخطط الذي الحدیقة، أو كلمات مثل تحت، فوق، و هو ما یمكن توضیحه 

لحي، وذلك بغیة بیان الأشكال التي یكون فیها المكان داخل  بن ضیف االله الطرسمه ردّة االله

:1المنتوج اللغوي، وهي كما 

یلي:

أو من خلال هذا المخطط یتبین لنا أنواع الأشكال التي یرد فیها المكان داخل الخطاب

النص، حیث یتفرع إلى قسمین مكان تركیبي و آخر معجمي، التركیبي منه ینقسم بدوره إلى 

روف جامدة و ظروف مشتقة، الجامدة تحوي الأماكن العامة، و المشتقة تظم أسماء ظ

الإشارة دالة على المكان، أما بالنسبة للمكان المعجمي فیظم أسماء الأعلام و أسماء 

الأنهار، الأودیة، المدن...

خلال كل هذا نستنتج أن للمكان دلالة هامة وأساسیة في تحدید مكان الحدث الكلامي و من

داخل النص. 

621ردة الطلحي,دلالة السیاق,جامعة منوبةام القرى.معهد البحوث العلمیة مكة المكرمة ص ردة االله بن 1

المكان

المكان التركیبي                                                             المكان المعجمي

الظروف الجامدة       الظروف المشتقة

ظروف عامة   إشارات المكان     حروف الجر 

،       الظرفیة حین، عند       هنا، هناك

الجهات الست   هنالك             من، إلى، 

قبل، بعد                           في، على

أسماء الأعلام المطلقة.

على المكان كأسماء المدن

و الأنهار و الأودیة و القرى

نحو مكة المدینة و القاهرة

و بغداد و النیل و الدجلة و زمزم

و تبیر،و التوباد، وواد الغطاء

و الأبطح، وادي القرى، أجاسلمى
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الزمان:-3-5

ر السیاقیة المساهمة فكرة الزمان من العناصاجتمعوا كل الباحثین على منظور واحد وهو أن 

قیمة لهما ص و الخطاب، كما أشاروا إلى فكرة مفادها أن النص و الخطاب لافي تشكیل الن

بعیدا عن عنصر الزمان، إذ لا یمكن لنا أن نتخیل حدث تواصلي من دونه. و سنورد فیما 

یلي ترسیمة لاستقصاء عنصر الزمان في المنتوج اللغوي، إلا أننا سنجدها مماثلة نوعا ما 

لما جاء في المكان، و هي كما یأتي:

الزمان

الزمن المعجمي

الزمن التركیبي

النص الصرفي                  الزمن النحوي              ظروف الزمان المشتقة

مطلع/معزب/ مقدم الحجاجالماضي المضارع الأمر                          

طلوع الشمس/ غروب الشمس

كان و أخواتها     حروف التنفیس     الأدوات الداخلة         ظروف الزمان

على المضارع             الجامدة

الظروف العامة       أسماء الأیام      أسماء الشهور        التاریخ          الأحداث الكبرى

الآن/ غدا             أعلام               أعلام              الیوم       عامة                 فردیة

عام الفیل              یوم التخرجأمس، أصیل          السبت             محرم               الشهر   

بكرة/ صباح          الأحد              صفر                رقص    بعثة الرسول           یوم التخرج

مساء/ ضحى         الاثنین            ربیع الأول           كتابة     الهجرة/ الفتح          یوم الزواج

الثلاثاء            ربیع الثاني                    سقوط بغداد           یوم ولادة فلانعام/ سنة             

الأربعاء           جمادى الأول                 فتح الریاض           سنة ذهابنا للحج

توحید المملكةالخمیس           جمادى الثاني            

الجمعة            رجب الشعبان                عام الرماد
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نلاحظ من خلال هذا الشكل أن الزمن یظهر على شكل زمني تركیبي وزمن معجمي، وكل 

من الفروع.واحد منهما ینقسم إلى مجموعة 

أهمیة السیاق:-4

لوصول إلى المعنى اللغوي وغیر اللغوي، "وذلك لأهمیتها في اانتبه القدماء إلى السیاق قد 

اللغویة فقط، بل یعتمد أیضًا على المقام كیب، و لا یتوقف ذلك على العناصر المراد من التر 

و المراد بالسیاق عندهم الذي یحیط بالجملة و حال المتكلم و المخاطب، طبیعة الموضوع... 

هو المعنى الذي یفهم من الكلمة بین الكلمات السابقة و اللاحقة لها في العبارة أو في 

. و سنعرض جهود بعض القدماء فیما یلي:1جملة"

التفت الجاحظ إلى أهمیة السیاق و مقوماته و عناصره التي بلغت عنده ستة عناصر -أ

و النصبة (الحال) لتي تدل على العدد و الخطالحركة او هي: ( اللفظ ة الإشارة و 

و على المعاني من لفظ وفي ذلك قوله " و جمیع أصناف الدلالات و (الصوت)

الخط، العقدغیر لفظ، خمسة أشیاء لا تنقص و لا تزید: أولها اللفظ، ثم الإشارة ثم

من ستة هذا كله یدل على أن أهمیة السیاق تندرج ض2ثم الحال التي تسمى ینصبه"

و الصوت و الحال، وكل أنواع عناصر ألا هي الحركة و الإشارة و اللفظ و الخط

أشیاء ألا وهي الخط و الإشارة و اللفظ و العقد و الدلالات عنده محصورة في خمسة 

الحال.

كما لفت كذلك ابن جني إلى السیاق، وفسره بأنه توافق معنى الكلمة مع -ب

التركیب الذي وردت فیه هذه الكلمة، حیث مثل على ذلك معاني الكلمات الأخرى في 

ون إلى السجود فلاعبكلمة (الساق)، في قوله تعالى:" یوم یكشف عن ساقٍ و ید

، فلفظة الساق هنا تعني شدة الأمر، كقولهم قد قامت 42الایة" القلمیستطیعون 

3الحرب على ساق"

بین القدماء و المحـدثین، مراجعـة و تقـدیم عبـده الراجحـي، كلیـة الآداب، وانظمنهانادیة رمضان النجار، اللغة -)1

.205جامعة حلوان، د ط، الإسكندریة، دار الوفاء لدینا للطباعة و النشر: ص 
.76ن ص 1الجاحظ البیان و التبیین، -)2
، بیــروت، دار الهـدى للطباعــة و النشــر، ص 2، الجـزء الثالــث، ط الخصــائصأبـي الفتــاح عثمــان ابـن جنــي-)3

231.
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م معنى الكلمة مع معاني أخرى لكلمات و هذا یعني أن ابن جني عرّف السیاق و كأنه انسجا

أخرى على أن یكون ذلك في التركیب.

في أثر السیاق الثقافي في التفریق بین الدلالتین المجازیةكما یبیّن عبد القادر الجرجاني

و الحقیقیة، وذلك من خلال المرور على معتقدات المتكلم، وقد أظهر ذلك من خلال تعلیقه 

العبدي:على قول " الصلتان

1" أشاب الصغیرَ و أفتى الكبیرّ       كرُّ الغداةِ و مَرُّ العشى"

من ناحیة الحقیقة أو المجاز یرجع إلى العلم باعتقاد فیذكر الحكم على قائل هذا البیت 

عن طریق معرفة أحوالهم السابقة، إما أن یكون التعبیر حقیقي و هذا إذا التوحید، و ذلك

ثبت اعتقاده للإسلام، فإن نسبة هذا الفعل إلى الدهر مجاز للتعبیر عنه.

السیاق عند القدماء یشمل: تركیب الألفاظ و تنسیقها، بحیث حیث نستنتج مما سبق، أن 

في تركیبها بكل كلمة ترتبط كل كلمة ورتب الكلمة اللاحقة على ما قبلها من كلمات، تت

و بالعصا أو بالحاجب أو بالسیف)، حیث أشمل الإشارة، كالإشارة بالعین سابقة لها، كما ی

طریقة إخراج الصوت من یملك السیاق تأثیر جمالي داخل التركیب لكلمة معیّنة، كما یشمل 

لنبر و التنغیم  فكذلك التوافق الدلالي بین دلالة الألفاظ و ما في التركیب تضخیم اللفظ، وا

و من ألفاظ أخرى ذات معانٍ معنیة، ویضاف إلى ذلك الإرتباط النفسي بین حال المتكلم

انفعالاته عند إلقاء حدیثة.

ي وجه الأمة العربیة بعدیصرخ فعلى دفتر النكسة" نزار قباني هوامشفي قصیدة "*

، بل أثارت ضجة كبیرة كان منها ما یتعلق ، لكن صرخته لم تمر مرور الكرام1967هزیمة

المیاه الراكدة، و منها ما یتعلق ما یتعلق بإلقاء حجر یكفي لاهتزازبحریة التعبیر، و منها 

بطریقة تفكیر الشاعر نفسه، و هذا جانب سیاسي تقوم فكرته على مواجهة الثوابت العربیة 

، شعوبالالجامدة التي لم تتغیر مع الزمن و طرق التفكیر الخاطئة التي كانت مسیطرة على 

، ص 1997عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أســـرار البلاغـــة، تحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر، ط المـــدني،القاهر، ســـنة -)1

351.
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ل في كتابة الشاعر لذا كتب قصیدته " هوامش على دفتر النكسة" و التي شكلت نقطة تحو 

یبدأها بقوله.من التركیز التام في الغزل و الحب إلى السیاسیة و الهموم العامة و التي 

ي لكم... كلامنا المثقوب، ة/ أنعي لكم یا أصدقائي، اللغة القدیمة ( و الكتب القدیمأنع

لكم) نهایة ي ي لكم... أنع/ أنعةالعمر، و الهجاء، و الشتیمكالأحذیة القدیمة/ و مفردات

الفكر الذي قاد إلى الهزیمة.

العالم العربي مرحلة ما یمكن القصیدة بعد الهزیمة، التي عاشهافقد كتب نزار قباني في هذه

و ر" أو ربما "الوهم"، ثم حدثت المصیبة الكبرى باحتلال سیناءو غر أن نطلق علیها " ال

العربیة، و على في فلسطین و قبل كل هذا هزیمة الكرامة الجولان و اتساع بقعة الإحتلال

م منعه من دخول مصر و منع بث أشعاره التي كتبها، حیث تحدث إثر هذه القصیدة ت

شاعر نزار قباني عبر الوطن و كانت تعبر عن المشاعر،  فالمأساة النكسة و خیانة عن 

و من بین المقتطفات في القصیدة نجد:النكسةعن

الحب و الحنین...شعریا وطني الحزین حوّلتني بلحظة من شاعر یكتب

إلى شاعر یكتب بالسكین، حیث أثارت عاصفة شدیدة في العالم العربي، و أحدثت جدلاً 

كبیرًا بین المثقفین العرب.

فالشاعر یتوجه بخطابه إلى الیهود، سرائیلإأما في قصیدته منشورات فدائیة على جدران *

یتحدى العرب، فالشاعر نزار قباني هنا اللذین استوطنوا فلسطین و اغتصبوا أرضها من

بعدم الراحة لأن كل قتیل سیعود الیهود، وذلك بارز في النص حینما یذكرهم بعمر و یهددهم 

عرب باقون على ور و أن المعارك طویلة و الالغر لیموت آلاف المرات. و یحذرهم من

صدور الیهود.

سجل الشاعر حقیقة تاریخیة هي أن فلسطین بلاد العرب منذ فجر العمر، و هم شدیدو 

بها (مشرشون نحن في خلجانها، مشرشون نحن في تاریخها)، كما سجل الشاعر الإلتصاق

رضي االله عنه-مر بن الخطابسیة تتمثل في فتح فلسطین في عهد عحقیقة  سیا

و یظهر ذلك في قوله "باقون كالحفر في صلبانها، باقون ففلسطین مهبط الأدیان السماویة 

في نبیها الكریم، في قرآنها... و في الوصایا العشر". فالشاعر ساخط على إسرائیل، 

و الجیوش العربیة التي انهزمت أمامهم، و لم تسترد أرضها المغتصبة.
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جیة للقصیدتین الخارجیة للقصیدتین فقد اعتمد نزار قباني على الخار ىالموسیقأما من ناحیة 

شعر حدیث معاصر یطلق علیه اسم الشعر الحر، وهذا یدل على قدرة الشاعر و موهبته 

شعریة، في كتابه قصائد على نظام جدید معاصر، بعد أن كان له اطلاع كبیر على ال

البحث عن الجدید.الشعر القدیم و موسیقاه، كونه یمتلك روح الإبداع و 
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من خلال انجازنا لهذا البحث تمكنا التوصل إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما یلي :

تقوم بوصف الأدوات و من أهم العلوم اللسانیة حداثةً، إذ أنها لسانیات النصّ تعدّ -

.العلاقات المعنویة المساهمة في ربط الوحدات ببعضها البعض

الأساسیة للتحلیل في مجال لسانیات النصّ و هذا ما یمیز هذا یعدُّ النص الوحدة-

العلم عن لسانیات الجملة.

بمثابة الخطوة الأولى للانسجام فلا یمكن الحدیث عن الانسجام دون یعتبر الاتساق -

ة بینهما تتمثل في: هما متشابهان، بل توجد فروق محسوسالاتساق، و هذا لا یعني أن

س العلاقات الخفیة التي تحقق التماسك الدلالي فإن الاتساق إذا كان الانسجام یدر -

بربط الأفكار في بنیة النص الظاهرة.یهتم 

یتمیز الانسجام بمجموعة من الوسائل:-

، أمّا الاتساق یهتم بالوسائل التالیة: ریضالتغالسیاق، موضوع الخطاب أو بنیتهِ، و -

الإحالة، الحذف، الوصل، الاستبدال و التكرار.

.الانسجامخطوة مبدئیة لتحقیق الاتساقیعد -

إنّ تطبیق مبادئ الاتساق و الانسجام في قصیدتي نزار قباني، أدّى إلى تحقیق هذه -

، ریضالتغوصل، و تكرار... و بنیة الخطاب، و المبادئ في القصیدتین من إحالة و 

الحدیث مما ساهم في تماسكهما و انسجامهما. و بذلك فإن الشعر العربي السیاسي 

یعدّ مدونة ثریة بالظواهر اللغویة في لسانیات النصّ.

أساسي في بناء و تولید النصوص، كونهُ یُعتبر؛المعنى یعدّ السیاق عنصر و عامل -

الذي یفهم من الكلمة و الكلمات السابقة و اللاحقة لها في العبارة أو في الجملة.

ع فیه أكثر مما سلف و هذهِ الدراسة و في الأخیر نشیر إلى أنّ هذا الموضوع یمكن التوس

و تطبیقها لسانیات النصّ التي قمنا بها إنّما أوضحت الخطوط العریضة التي تمیزت بها

على المدونة الشعریة.
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نا فالتوفیق من االله عزّ وجلّ و إن أخطأنا فمن باختصار ما توصلنا إلیه، فإن أصبهذا 

یلهمنا الخیر و الرشاد.أنفسنا، نسال االله أن یوفقنا إلى السداد و 
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:منشورات فدائیة على جدران اسرائیل

لن تجعلوا من شعبنا

شعب هنود حمر...

فنحن باقون هنا

في هذه الأرض التي تلبس في معصمها

اسوارة من زهر

فهذه بلادنا

رْ مْ فیها وجدنا منذ فجر العُ 

فیها لعبنا، و عشقنا،و كتبنا الشعر

مشرشون نحن في خلجانها

...مثل حشیش البحر

مشرشون نحن في تاریخها

وق، في زیتونهافي خبزها المرق

في قمحها المصفر 

مشرشون نحن في وجدانها

باقون في آذارها

سانهاباقون في ن

باقون كالحفر في صلبانها

...باقون في نبیّها الكریم، في قرآنها

و في الوصایا العشر

2

بالنصر...  تسكروالا
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إذا قتلتم خالدًا ... سوف یأتي عمرو.

و إن سحقتم وردة

فسوف یبق العطر

3

ن موسى قطعت یداهلأ

و لم یتقن فن السحر

لأن موسى كسرت عصاه

ولم یعد بوسعه 

شق میاه البحر

كم لستم كأمریكالأن

و لسنا كالهنود الحمر

خركمآفسوف تهلكون عن

صحاري مصر..فوق 

4

المسجد الأقصى شهید جدید

نضیفهُ إلى السحاب الضیق

ت النار، ولیس الحریق.و لیس

سوى قنادیل تضيء الطریق.

5

نخرج كالجن لكم

من قصب الغابات
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رزم البرید من مقاعد الباصاتمن 

من علب الدخان من صفائح البنزین

من شواهد الأموات

من الألواح من ضفائر البنات..الطباشیر..من 

من أوعیة البخور..من خشب الصلبان.. 

من أغطیة الصلاة..

من ورق المصحف نأتیكم

من السطور و الآیات

..تفلتوا من یدنالن 

فنحن مبثوثون في الریح.. و في الماء...وفي البنات

لألوان و الأصواتونحن معجونون با

لن تفلتوا...

تفلتوا...لن 

فكل بیت فیه بندقیة

لى الفرات..إمن ضفة النیل 

6

لن تستریحوا معنا...

كل قتیل عندنا

..یموت آلافا من المرات

7

انتبهوا..

انتبهوا...



الملحق

77

أعمدة النور لها أظافر

وللشبابیك عیون عشر

والموت في انتظاركم

و لفتة .. أخصر..في كل وجه عابر.. أ

الموت مخبوء لكم

في مشط كل امرأة

و خصلة من شعر

8

یا آل إسرائیل لا یأخذكم الغرور 

عقارب الساعة إن توقفت، لابد أن تدور...

إن اغتصاب الأرض لا یخیفنا 

فالریش قد یسقط عن أجنحة النسور

و العطش الطویل لا یخیفنا.

فالماء یبقى دائما في باطن الصخور.

الجیوش... إلاّ أنكم لم تهزموا الشعور.هزمتم 

قطعتم الأشجار من رؤوسها...وظلت الجذور

9

ننصحكم أن تقرؤوا

ما جاء في ألزبور...

أن تحملوا توراتكمننصحكم 
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و تتبعوا نبیكم للطور

و لا لكم حضورفما لكم خبز هنا..

من باب كل جامع

من خلف كل منبر مكسور

سیخرج الحجاج ذات لیلة..

و یخرج المنصور

10

انتظرونا دائما...

في كل ما ینتظر

فنحن في كل المطارات...

..و في كل بطاقات السفر

نطلع في روما... و في زوریخ..

من تحت الحجر

نطلع من خلق التماثیل..

الزهر..و أحواض 

رجالنا یأتون دون موعد..

في غضب الرعد.. و زخات المطر

یأتون في عباءة الرسول..

أو سیف عمر...

نساؤنا...

یرسمن أحزان فلسطین على دمع الشجر
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یقبرن أطفال فلسطین بوجدان البشر

نساؤنا..

لى أرض القمر..إیحملن أحجار فلسطین 

لا ینتهي بعام.... و بینكم...بیننا

لا ینتهي بخمسة أو عشرة و لا بألف عام.

طویلة معارك التحریر كالصیام.

و نحن باقون في صدوركم.

كالنقش في الرّخام.

على دفتر النكسة:

ي لكم أصدقائي اللغة القدیمة أنع

و الكتب القدیمة

ي لكم...أنع

كلامنا المثقوب كالأحذیة القدیمة

العهر، و الهجاء و الشتیمة...و مفردات

ي لكم...أنع

ي لكم... أنع

قاد إلى الهزیمة.نهایة الفكر الذي 

مالحة في فمنا القصائد.

مالحة ضفائر النساء.

و اللیل و الأستار و المقاعد.

مالحة أمامنا الأشیاء...

یا وطني الحزین
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حولتني بلحظة 

من شاعر یكتب شعر الحبّ و الحنین

یكتب بالسكین.لشاعر 

لأنّ ما نحسه 

أكبر من أوراقنا.

لابدّ أن نخجل لا غرابة.

لأننا ندخلها 

بكل ما یملكهُ الشرقي من مواهب الخطابة.

ذبابة.بالعنتریات التي ما قتلت

ندخلها.نالأن

..بمنطق الطبلة و الربابة.

صراخنا أضخم من أصواتنا.

و سیفنا...

أطول من قاماتنا...

خلاصة القضیة توخمر في عبارة 

لقد لبسنا قشرة الحضارة

و الروح جاهلیة

بالناي و المزمار

لا یحدث انتصار كلفنا ارتجالنا

خمسین ألف خیمة جدیدة

لا تلعنوا السماء إذا تخلت عنكم

و لا تلعنوا الظروف فاالله یؤتي بالنصر من یشاء

و لیس حداد لدیكم، یصنع السیوف

الأنباء في الصباح یوجعني أن أسمع 
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یوجعني أن أسمع النباح

ما دخل الیهود من حدودنا و إنما...

تسربوا كالنمل من عیوبنا

خمسة آلاف سنة و نحن في السرداب 

ذقوننا طویلة، نفوذنا مجهولة، 

عیوننا في الذباب

یا أصدقائي:

جربوا أن تكسروا الأبواب

أن تغسلوا أفكاركم و تغسلوا الأثواب

أصدقائي:یا 

جربوا أن تقرأو الكتاب...

أن تكتبوا الكتاب...

أن تزرعوا الحروف...

و الرمان و الأعناب...

إن تبحروا إلى بلاد الثلج و الضباب   

فالناس یجهلونكم

في خارج السرداب.

الناس یحسبونكم نوعا من الذئاب...

جلودنا میتة الإحساس

أرواحنا تشكوا من الإفلاس

بین الزار و الشطرنجأیامنا تدور 

و النعاس

هل (نحن خیر أمة أخرجت للناس)؟

كان بوسع نفطنا الدافئ في الصحاري 

أن یستحیل خنجرا من لهب و نار

لكنه...
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و أخجله الأشراف من قریش.

و خجله الأحرار من أوس و من نزار

یراق تحت أرجل الجواري

نركض في الشوارع

نحمل تحت إبطنا الحبالا

السحر بلا تبصرنمارس 

فحطم الزجاج و الأقفال

نمدح كالضفادع، نشتم كالضفادع

نجعل من أقزامنا أبطالا

نجعل من أشرافنا أنذالا

نرتجل البطولة ارتجالا 

نقعد في الجوامع تنبالا، كسالى

و نشحذ النصر على عدونا

من عند تعالى ... لواحد یمنحني الأمان

لو كنت أستطیع أن أقابل السلطان 

قلت له:

یا سیدي السلطان

كلابك المفترسات مزقت ردائي.

و مخبروك دائما ورائي...

عیونهم ورائي، و أنوفهم ورائي، و أقدامهم ورائي

یستجوبون زوجتي... ویكتبون عندهم أسماء أصدقائي

یا حضرة السلطان.

لأنني إقتربت من أساورك الصماء...

لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وبلائي

بتَ بالحداء، أرغمني جندك أن آكل من حذائيضر 

لقد خسرت الحرب مرتین
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لأن نصف الشعب الذي لیس  له لسان

لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل و الجرذان

الأمان.في داخل الجدران، لواحد یمنحي

من عسكر السلطان

قلت له: یا حضرة السلطان

لقد خسرت الحرب مرتین

فصلت عن قضیة الإنسانلأنك ان

لو أننا لم ندفن  الوحدة في التراب 

لم لم نمزق جسمنا الطري بالحراب

لو بقیت في داخل العیون و الأهداب

لما استباحت لحمنا الكلاب...

نرید جیلا غاضبا

نرید جیلا یفلح الآفاق

و ینكش الفكر من الأعماق

نرید جیلا قادمًا مختلف الملامح

لا یغفر الأخطاء، لا یسامح

لا یعرف النفاقلا ینحني،

نرید جیلا رائدا عملاق...

یا أیها الأطفال:

من محیط الخلیج أنتم سنابل الآمال

و أنتم الجیل الذي سیكسر الأغلال

و یقتل الأفیون في رؤوسنا

و یقتل الخیال...

یا أیها الأطفال:

أنتم بعد طیبون وطاهرون كالندى و الثلج، طاهرون

ا أطفال فنحن خائبونلا تقرأوا عن جیلنا المهزوم ی
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و نحن مثل قشرة البطیخ تافهون و نحن منخورون

منخورون...

منخورون كالنعال...

لا تقرأوا أخبارنا

لا تقبلوا أفكارنا

لا تقتفوا آثارنا

فنحن جیل القيء و الزهري والسعال

و نحن جیل الدجل، و الرقص على الجبال.

یا أیها الأطفال:

الآمالیا مطر الربیع، یا سنابل 

أنتم بذور الخصب  في حیاتنا العقیمة

و أنتم الجیل الذي سیهزم الهزیمة.
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